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دعاء

مُعينياوبك،نهتدِيوبهديِكئنبتدِباسمِكللهما
بصائرَناالحقبنورتكحَلَأننسألُك،ونستعيننسترشِدُ

وأموالناأعمارنافيلناباركاللهم

وَالْغِنَىوَالْعَفَافَ،وَالتُّقَى،الْهُدَى،أَسْأَلُكَإِنِّياللَّهُمَّ

نوراًقلوبنافياجعلللهما

فشلناإذاباليأسولانجحناإذابالغرورتصبنالاربيا
وذكرنا بأن الإخفاق هو التجربة التي تسبق النجاح

إذا أعطيتنا نجاحا فلا تأخذ كرامتنا تواضعنا وإذا اللهم
أعطيتنا تواضعا فلا تأخذ اعتزازنا بكرامتنا

اللهم أحرصنا بعينك التي لا تنام

اللهم يا رب العالمين أختم أعمالنا ووفقنا لما تحبه 
وترضاه يا رب العالمين وسلاما على سيدنا محمد صلى 

االله عليه وسلم



شكر وعرفان

إِلَيْكُمْاصْطَنَعَمَنِرسول االله صلى االله عليه وسلم: "قال
حَتَّى،لَهُفَادْعُوامُجَازَاتِهِعَنْعَجَزْتُمْفَإِنْ،فَجَازُوهُمَعْرُوفًا

"الشَّاكِرِينَيُحِبُّشَاكِرٌاللَّهَفَإِنَّ،شَكَرْتُمْأَنَّكُمْيَعْلَمَ

تدي، والذي هكُنّا لنفالحمد الله الذي هدانا إلى هدى وما 
الى أمدنا بالصبر ووفقنا لإتمام هذا العمل علت قدرته تع

عما يصفون وحده لا شريك له، أقام الأمور بعزائم أمره، 
أن سيدنا محمد عبده ورسوله وخشعت له الأكوان ، وأشهد

حامل الرسالة الناطق بالحكمة وفضل الخطاب، أما كلمة 
جلى في علاهالشكر فهي للحق وحده رب العزة ت

كما نتقدم بأرقى وأسمى عبارات الشكر والتقدير لأستاذنا 
المحترم الذي لم يبخل علينا بنصائحه وآرائه وإرشاداته 

."جيلالي جقالال"القيمة إليك أحسن الكلام: الأستاذ 

من له الفضل في وصولنا إلى هذا المستوى إلى كل
لأن الحكمة تقول: "أن من لا أخ له كساع إلى الهيجاء 

بغير سلاح"، وإليكم جميعا شكرا وبارك االله فيكم

سعاد و راضية
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مقدمة

أ

قبل كل شيء نحمد االله عز وجل ونثني علیه ثناءا یلیق بجلاله وكماله، على أن 
كانت خطواتنا تتعثر ونحن في أول الطریق نبلغنا مرحلة وضع مقدمة لهذا البحث بعد أ

ولذلك أسباب بعضها یعود إلى تقصیرنا وبعضها یعود إلى قصور وسائل وأدوات العمل، هذا 
ما استغرق شهورا من البحث والدراسة.

والجزائریة خصوصا منذ نشأتها أن تخلق لها مكانا في ةاستطاعت الروایة العربی
لألیة وتدخل معترك الحیاة للحیاة المعاصرة لتعالج قضایا الأدب المعاصر وتبرز بسماتها ا

الواقع ومشكلات الإنسان بمنظار صحیح.

بفضل بنائها الفني المتكامل الذي یتفق وروح الحیاة ذاتها، ویعتمد هذا التشكیل على 
الحدث النامي داخل إطار وجهة نظر الروائي من خلال شخصیة متفاعلة مع الحدث 

فیه لأنه الوعاء الفني الأكثر استیعابا لقضایا العمر ومشكلات المجتمع والوسط الذي تدور
وقد لاحظنا أنه لم تعد الدراسات النقدیة المعاصرة تنظر إلى سیرورة الحدث أو مجرد عنصر 
یدخل في عملیة التهیئة والإعداد في الروایة بل صار إلیه كجزئیة ضروریة وحیویة من 

القصصي لا تقل أهمیة عن أهمیة سائر الأجزاء.أجزاء البنیة الأساسیة للعمل

ولقد عرفت الروایة الجزائریة نضجا فنیا وتطورا كبیرا رغم النشأة المتأخرة لها ونقف 
وقفة احترام وتقدیر للروائیین الجزائریین في تطویر الأدب الجزائري عامة والروایة الجزائریة 

لام مستغانمي" " الطاهر وطار"  "ابراهیم خاصة أمثال " ابن هدوقة" "واسیني الأعرج" " أح
سعدي" وغیرهم، هذا الأخیر الذي كان شمعة مضیئة للفن الروائي الجزائري من خلال 
أعماله خاصة روایة " فتاوى زمن الموت" وهذا ما دفعنا إلى البحث في أهمیة عنصر الزمان 

وآخر موضوعي.على الروایة وكان سبب اختیارنا لهذا الموضوع دافعین: دافع ذاتي

فأما الذاتي یتمثل في اعجابنا بموضوع الزمن وتحلیله في روایة " فتاوى زمن الموت" لابراهیم 
سعدي وما أوحت لنا دراسة الروایة من دلالة للزمان في تاریخ الجزائر فترة الاستعمار أما 
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ب

حدیثة ولعل الدافع الموضوعي فهو محاولة الاجتهاد في دراسة عنصر الزمان وفق المناهج ال
بحثنا هذا یدور حول اشكالیة رئیسیة متمثلة في:

ماهي دلالة الزمن في الروایة؟

وهل استطاع ابراهیم سعدي توظیف هذا العنصر كما ینبغي باعتباره محرك فاعل في 
الروایة لیحقق التلاحم مع باقي العناصر؟

ذي اتبعنا فیه سنحاول الإجابة على هاته الإشكالیة من خلال بحثنا المتواضع ال
المنهج السیمیائي أملا منا في أن یقودنا إلى الغایة المرجوة إضافة إلى طبیعة المادة 

المدروسة التي تحدد المنهج فقد تم تقسیم البحث حسب ما تقتضیه الدراسة إلى : 

مدخل واهتدینا فیه إلى أن النص الروائي یعتمد على تدخل زماني الأمر الذي أدى 
لنص وتعدد دلالاته بحیث مزجوا بین النص الداخلي والخارجي معا. وفیما إلى دینامیة ا

یخص الفصل الأول فتطرقنا فیه إلى المفهوم العام للزمن وتحدید الزمن في الجانب اللغوي 
اع الزمن.و ذكرنا أنو والاصطلاحي وتناولنا الزمن في الأدب والفلسفة 

الدلالة عند القدماء والهنود، عند لحدیث عن النبذة التاریخیة لعلملأیضاخصصناهو 
الیونان، العرب وتعریف علم الدلالة مع ذكر أنواعها ( اللفظیة وغیر اللفظیة) و(معجمیة، 

نحویة)

خصصناه لدراسة دلالة الفعل الماضي والمضارع بالإضافة إلى نيوفي الفصل الثا
المنظورات التي یمكن النظر ة الزمنیة التي تشمل زمن القصة، زمن السرد، زمن القراءة و نیالب

من خلالها إلى علاقة بین زمني القصة والخطاب.

أما الخاتمة فقد كانت بمثابة حوصلة أو مجموعة استنتاجات واعتمدنا في هذا العمل 
على عدة مصادر ومراجع كلها تصب في قالب الموضوع نذكر سعید یقطین، حسن بحراوي

الروایة".(بنیة الشكل الروائي) سیزا قاسم "بناء
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ج

نتمنى أن نوفق في بحثنا المتواضع وذلك أقصى ما نأمله ونعتذر إن كان عملنا 
یشوبه نقص وقصور ونسأل االله تعالى التوفیق والسداد وحسن النیة الخالصة والجهد الكبیر.



مدخل
الزمن في الروایة

.المتن الحكائي
المبنى الحكائي.
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، أو فترة ما تصورها لنا أحداث هذه الروایة، لا یمكن أن نتصور روایة ما بدون زمن
فعال داخل نسیج الروایة وهو جزء من عناصرها المهمة والزمن في فالزمن إذن عنصر 

الروایة غالبا ما یكن طویلا ممتدا امتدادا طویلا، ربما یتسع لیشمل عمر بطل معین، أو 
عمر أجیال. إلا أن هذا الاتساع في الزمن لا یكون شرطا لازما، فهناك روایات لم تستغرق 

كذا جاء التصنیف بین نوعین من الزمن: أزمنة خارجیة إلا زمنا قصیرا، أي تبدأ وتنتهي، وه
مثل: زمن الحكایة وهي المدة التي یستغرقها الكاتب أو الروائي في كتابة روایته، أما زمن 
القراءة ویقصد به الزمن الذي یستغرقه القارئ لقراءة الروایة، أزمنة داخلیة وتعني به الفترة 

ایة مدتها ترتیب الأحداث.التاریخیة التي تجري فیها أحداث الرو 

من خلال هذا یتضح لنا بأن الأزمنة الداخلیة (الفترة التاریخیة) هي محال الدراسة 
ولیست الأزمنة الخارجیة، وهكذا فالزمن عنصر داخلي نلمسه من خلال قراءتنا للروایة 

1ونلحظه أكثر في تتابع الأحداث وترتیبها.

وعمودها الفقري الذي یشد أجزاءها، كما هو محور كما أن الزمن یمثل محور الروایة 
فن یشكل الزمن بامتیاز، لأنها :الحیاة ونسیجها وقد أكد الكثیر من الدارسین أن الروایة هي

تستطیع أن تلتقطه وتخص في تجلیاته المختلفة: المیثولوجیة والدائریة والتاریخیة والبیوغرافیة 
اجس في القرن العشرین وقضایاه بروزا في الدراسات والنفسیة. كما یعد الزمن من أكثر الهو 

الأدبیة والنقدیة إذا شغل معظم الكتاب أنفسهم بمفهوم الزمن الروائي، وقیمته ومستویاته، 
والروایة واحدة من الفنون الأدبیة التي تتجاوب بحساسیة كبیرة مع ضغوط العصر ومتغیراته 

النص الروائي یعد قالبا نصیا مفتوحا وحرا، وما یطرأ من تغیر في سلوك الناس وتفكیرهم، ف
لذلك یرفض الكتاب المبدعون الأشكال الجاهزة في بناء روایاتهم ویسعون إلى التجریب 
والبحث لخلق شكل جدید یستوعب تجاربهم المعاصرة، فالروائي المبدع یخلق في كل عمل 

.33، ص: 1984أحمد قاسم، بناء الروایة، دراسة مقارنة لثلاثیة نجیب محفوظ، مطابع الهیئة المصریة للكتاب، سید1
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إذ لكل روایة نمطها إبداعي روایة جدیدة وجیدة في نمطها الزمني لما تجسده رؤى وقیم،
الزمني الخاص باعتبار الزمن محور البنیة الروائیة وجوهر تشكیلها، فكل عمل روائي یجب 

بأن الروایة عمل غیر "باختین"أن یكون منفردا في تكوینه وتشكله، وهذا یتوافق مع مقولة 
فإن الزمن منجز وفي سیرورة مستمرة: "فإذا كان الزمن الملحمي مكتملا ومنغلقا على نفسه 

الروائي یظل عدیم الاكتمال، لأنه یملك إمكانیة الانفتاح على المستقبل في أي لحظة ولكن 
دائما یشتركان في كونهما لیسا زمنا بالمعنى الضیق للكلمة وإنما "باختین"الزمنین معا حسب 

1هما أحد مستویات التراتب للأزمنة والقیم".

ي تكتشف تشكیل بنیة النص والتقنیات إن طریقة بناء الزمن في النص الروائ
المستخدمة في البناء، وبالتالي یرتبط شكل النص الروائي ارتباطا وثیقا بمعالجة عنصر 
الزمن، فتحكم المؤلف في الزمن الروائي یعني بلورة بنیة النص، فعجلة الزمن متغیرة وغیر 

كون الزمن عدیم الأهمیة ثابتة في علاقتها بالموضوع الروائي، ففي روایة الشخصیة مثلا ی
بسبب أنه لا یتبع إلا ضرورة واحدة وهي ازدیاد أعمار الشخصیات ازدیادا حسابیا، أما الزمن 

في الروایة الدرامیة فهو زمن داخلي حركته هي حركة الشخصیات والأحداث.

ویعد الزمن بوجوهه المختلفة عاملا أساسیا في تقنیة الروایة، لذلك یمكن اعتبار 
في الروایة كونها فنا فلو انتقى الزمن انتقى الحكيأكثر الفنون التصاقا بالزمن، القص 
وزمنیا.

للزمن مفهوم مجرد هذا ما جعله أهم عائق یعترض الباحث، حیث یفعل في الطبیعة 
ویظل مستقلا عنها یؤثر في تجارب الإنسانیة وخیاراته الموضوعیة دون أدنى اكتراث بها، 

لان جاري لا محدود، هارب یستحیل القبض علیه.وهو بهذا یعتبر سی

.39، ص: بناء الروایةسیزا أحمد قاسم، 1
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ا یمثل م"وباعتبار الزمن من أهم مكونات الحكایة التي تشكل بنیة النص الروائي ك
العنصر الفعال الذي یكمل بقیة المكونات الحكائیة، ویمنحها طابع المصداقیة، یختلط الزمان 

لوجود، والوجود والزمان بشكل ما بالمكان لسبب بسیط هو الحركة التي تصنع مظاهر ا
مترادفان، لأن الوجود هو الحیاة والحیاة هي التغیر والتغیر هو الحركة، والحركة هي الزمان 

1فلا وجود إلا للزمان، لهذا فإن كل وجود یتصور خارج الزمان وجود وهمي وهو لا وجود".

في نظریة یؤكد الكثیر على أن الشكلانیین الروس هم الأوائل الذین أدرجوا الزمن 
2الأدب، ویعرفونه بقولهم: "هي تلك العلاقات التي تجمع بین تلك الأحداث وتربط أجزاءها".

ونلاحظ هنا بأن الشكلانیین الروس جعلوا من الزمن مجموعة من العلاقات وظیفتها 
ربط أحداث الروایة، أو القصة وتربط كذلك بین أجزائها.

ى أنه: "الجانب الذي یستدعي عل"Henry james"هنري جیمسوینظر كذلك 
3أكبر قدر من عنایة الروائي، هو كیفیة تجید الإحساس بتراكم الزمن".

فالزمن إذا لیس مجرد أداة توظف داخل الروایة ولیس كذلك شيء عفوي وسهل 
فحسب بل إلى جانب ذلك، هو عنصر أساسي یظهر عنایة الروائي به من خلال قدرته على 

من خلال الإحساس بتراكم الزمن فیها. إن المتتبع للزمن یرى أن تجسیده داخل الروایة 
أو الموضوع الذي تتناول، فقد یصبح عدیم الأهمیة مثلا أهمیته تبرز حسب نوعیة الروایة

في الروایة الشخصیة وهذا حسب التقسیم الذي أورده "حسن بحراوي" والروائي في هذا النوع 
4أعمار الشخصیات.وهي ازدیادلا یتبع إلا ضرورة واحدة

.128، ص:2005، 1مرشد أحمد، البنیة والدلالة في روایات ابراهیم نصر االله، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، ط1
.107، ص:1990، 1وي، بنیة الشكل الروائي، الزمن، الفضاء، الشخصیة، المركز الثقافي العربي، بیروت، طحسن بحرا2
.34، ص: بناء الروایةسیزا أحمد قاسم، 3
.43حسن بحراوي، بنیة الشكل الروائي، ص: 4
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في الروایة التسجیلیة لا یقاس الزمن بالأحداث الإنسانیة مهما تكن أهمیتها وإذا انحل 
الحدث فإنه یحدث هناك توقف في الزمن، بمعنى أن الزمن یرتبط هنا بالحدث لا غیر.

وفي إطار الزمن هناك ما یمیز بین الملحمة والروایة، "فالملحمة تتمیز بزمنها 
البطولي الذي یتیح رؤیة الماضي على ضوء المستقبل، أما الروایة الحدیثة فتتعامل مع 
الماضي بشكل مألوف، كما أنه إذا كان الزمن الملحمي مكتمل ومنغلق، فإن الزمن الروائي 

1ى المستقبل في أي لحظة".له إمكانیة الانفتاح عل

الروایة: "هي الجنس الوحید الذي یوجد في صیرورة وما "باختین"وفي هذا یعرف 
2یزال غیر مكتمل، كما تعكس تطور الواقع نفسه".

بین الروایة والملحمة من خلال الزمن في كل منهما من جانب ؛ویكمن الفرق هنا
امكانیة رؤیة الماضي والمستقبل.

یع یعتقدون أن الزمن مطلق وأنه ثابت، وبنفس العادات في أي مكان من كان الجم
الكون، إلى أن جاءت النظریة النسبیة لتنسق هذا المفهوم وتقلبه رأسا على عقب، وتؤكد أن 

الزمن نسبي هو الآخر شأنه شأن أي مفهوم كوني.

نصف به الحقیقة أن الزمن لیس موضوعیا أو مادیا كماهیة مستقلة، بل هو مفهوم
تغیر والتغیر یقتضي الانتقال من حالة معینة إلى حالة أخرى جدیدة سواء كان التغیر مكانیا 

أو معنویا.

أي أن التغیر یقتضي الانتقال من حالة ماضیة إلى حالة حاضرة وهذا یرتبط بالذاكرة 
ل، وهكذا الإنسانیة وقدرتها على التخزین واسترجاع الذكریات، وتحدید مقدار التغیر الحاص

- ل للنشر، الدار البیضاءباختین میخائیل، شعریة دوستیویفكي، ترجمة جمیل نصیف، مراجعة حیاة شرارة، دار توبقا1
.47، ص: 1986، 1المغرب، ط

.46، ص: بنیة الشكل الروائيحسن بحراوي، 2
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في أشكال ذاكراتیایقیس مقدار تغییر حركتك بین الماضي والحاضر ویتم تخزینه ؛فالزمن
ماضیة فقط.

لا یمكن لنا أن نتعامل مع الزمن كموضوع لأنه لا یمكننا تحدید ماهیته بالضبط 
ر وعلى وجه الدقة كل ما نقوم به لیس إلا تخمینا قائما على القیاس في التغیر، وهذا التغی

في الأشیاء وحركتها هو ما یجعلنا نشعر ونحس بالزمن فلو تصورنا أن كل ما في الكون 
جامد وثابت لا یتغیر، عندها لن یكون للزمن أي معنى، لأن الزمن یعتمد على الحركة 
ومقدار التغیر الحاصل سواء كان تغیرا كمیا أو كیفیا مباشر أو غیر مباشر، أي أن الزمن 

بیة تعتمد على الحركة ومقدار التغیر الحاصل في الشيء.ما هو إلا قیمة نس

لیس إلا مفهوما عقلیا وحسابیا أكثر من كونه مادة ؛كما یمكن القول أن الزمن
موضوعیة، أي أننا لن نستطیع القبض على الزمن كمادة في یدنا لنصفها، لكننا نستخدم 

یطرأ علینا أو على المحیط الزمن كمفهوم حسابي وریاضي لوصف أي نوع من التغیر الذي 
من حولنا، وعلیه فإن الزمن لیس إلا تصورا عقلیا محض نلجأ إلیه كمقدار نسبي نصف به 

1التغیر الحاصل في كافة أمور حیاتنا.

یعد الزمن عنصرا هاما من عناصر البناء الروائي الذي یقوم علیه فن القص، فإذا 
أردنا تصنیف الفنون إلى زمنیة ومكانیة "فإن كان باستطاعتنا أن الأدب فن زمني، وذلك إذا
2القص هو أكثر الأنواع الأدبیة التصاقا بالزمن"

ومن الأسباب الوجیهة التي استدعت دراسة عنصر الزمن على حد رأي سیزا قاسم 
"أن الزمن محوري وعلیه تترتب عناصر التشویق والإیقاع والاستمرار، ثم أنه یحدد في نفس 

.26سیزا أحمد قاسم، بناء الروایة، ص: 1
.26، ص: المرجع نفسه2
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وذلك أن الزمن هو 1رى محركة مثل السببیة والتتابع واختیار الأحداث".الوقت دوافع أخ
العمود المحوري والمرتكز الأساس الذي یضع إیقاعا للروایة ویضمن استمرارها ویكفل 

عنصر التشویق فیها.

"الزمن یحدد إلى حد بعید طبیعة الروایة ویشكلها بل إن شكل ؛بالإضافة الى أن
ا وثیقا بمعالجة عنصر الزمن ولكل مدرسة أدبیة تقنیتها الخاصة في الروایة یرتبط ارتباط

2عرضه".

"أنه لیس للزمن وجود مستقل تستطیع أن تستخرجه من النص مثل ؛أما السبب الثالث
الشخصیة أو الأشیاء التي تشغل المكان، أو المظاهر الطبیعیة، فالزمن یتخلل الروایة كلها، 

3تجزیئیة فهو الهیكل الذي یشید فوقه الروایة".ولا تستطیع أن تدرسه دراسة 

یعد الزمن من المقولات الأساسیة التي شغلت الفلاسفة منذ القدیم وجلبت انتباههم، 
ذلك أن الزمن محور أساسي في تشكیل النص الروائي وتجسید أبعاده التاریخیة والاجتماعیة 

ة والأساطیر.والسیاسیة والنفسیة، فقد برز ما جسد في الآداب القدیم

إن الزمن من الأبعاد الغامضة والهلامیة وهذا لصلته بمفاهیم تجریدیة تبحث في 
" یطرح  أغسطینالوجود والعدم والكینونة والأزلیة، وربما هذه الخصوصیة جعلت من القدیس "

إشكالیة في كتابة الاعترافات على هذا النحو فقال:" ما هو الزمن؟ إذا لم أسأل فأني أعرف، 
4اما اذا سألني أحدهم وأردت الإجابة، فإني لا أعرف".

.26ص: سیزا أحمد قاسم، بناء الروایة، 1
.26المرجع نفسه، ص: 2
.26المرجع نفسه، ص: 3
.171، ص: 2001، الأیدیولوجیا وبنیة الخطاب الروائي، منشورات جامعة منتوري قسنطینة، عیلانعمرو4
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"عمرو بهذا الطرح العمیق خاض معظم الباحثین دراساتهم حول الزمن تجد منهم 
الذي عبر عن رأیه فقال:" لعل هذه العبارة تؤكد على حقیقة هذا البعد الرابع الذي عیلان"

د. ویؤثر في حركة الإنسان یصعب الإمساك به مع أنه یتخلل كل مظاهر الكون والوجو 
1ورؤیة، وتجدد كیانه الروحي والجسدي على حد سواء".

فقال: "ولقد "أغسطین"مضیفا إلى مقولة "سعید یقطین" كما عبر الباحث المغربي 
كانت حصیلة التصور العلمي للزمن إن صح التعبیر مجسدة في التقسیمات اللغویة للزمن، 

وهو تقسیم فیزیائي یشمل ثلاثة أبعاد الماضي الحاضر والمستقبل.

: "إن الأشكال الثلاثیة من الزمن توجد في روحي ولا یمكنني أن "أغسطین"یقول 
2أجدها في مكان آخر".

أننا لا نستطیع قیاس الزمن إلا بعد انقضائه ولا یمكن حجزه في هذه الأبعاد هذا یعني 
الثلاثة، هذا لأنها مجرد صفات توظفها اللغة للتقلیل من الغموض الذي یطرحه الزمن غیر 
أننا نستطیع التأكد من هذه الأبعاد الزمنیة عبر قیم روحیة ونفسیة لا غیر، فالمستقبل مجال 

والحاضر یتمیز بعدم الثبات و امتداده لا وجود له والماضي انقضى ولم منتظر لم یحن بعد، 
یعد له وجود، فهذا الاخیر نستعیده في الحاضر هو البعد الزمني الوحید الذي یضم البعدین 

في "أغسطین"الآخرین في مستوى الوعي الخاص بالإنسان وروحه، هذا المجال ما قصده 
الزمن أسیر المطابقة الفیزیائیة ولا ننكر الالتباس الذي مقولته السابقة ومازال التفكیر في

هذه المقولة بسبب التصورات المتمیزة والرؤى المختلفة التي جاء بها كتأملات اكتنف
Bergson"برجسون وغاستون بشلار et Gaston Bachelard".

.228هدوقة، ص: عمرو عیلان، دراسة سویسیو بنائیة لروائیات ابن 1
.228: ص،المرجع نفسه2
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تستكمللوإذا كانت التأملات الفلسفیة بشأن حقیقة الزمن قد ظهرت في فترة متعددة 
فإن قضیة الزمن بالنسبة للنقد "أغسطین"مسارها عبر التساؤلات اللاحقة التي طرحها 

الروائي تعود بدایتها إلى النقاد والشكلانیین الذین أسسوا تصورهم انطلاقا من التمییز بین 
والذي یقوم أساسا على الاختلاف القائم للترتیب الزمني المبنى الحكائي، والمتن الحكائي

للأحداث.

المتن الحكائي:.أ
وهو الذي لابد له من زمن ومنطق ینظم الأحداث التي یتضمنها وفي هذا الصدد یقول 

: "إن المتن الحكائي یمكن أن یعرض بطریقة عملیة "Tomashevskyتوماشفسكي"
1قتي والسببي للأحداث".حسب النظام الطبیعي بمعنى النظام الو 

المبنى الحكائي:.ب
للنظام الذي ظهرت به في تبعاهو الذي یهتم بكیفیة عرض الأحداث وتقدیمها للقارئ 

في قوله: "... وفي "Tomashevskyتوماشفسكي"العمل الروائي وهذا ما یوضحه 
نه یراعي أبیدمقابل المتن الحكائي یوجد المبنى الحكائي الذي یتألف من نفس الأحداث 

2نظام ظهورها في العمل كما یراعي ما یتبعها من معلومات تعنیها لنا".

بین زمن القصة وزمن الخطاب إن "تودروف"وعلى غرار الشكلانیین الروس یمیز 
هذه التمییزات التي قمنا بها سنتطرق إلیها لاحقا من خلال دراستنا لتقسیمات الزمن 

ایة ودراسته مفصلا.فالمهم الآن هو علاقة الزمن بالرو 

.229، ص: دراسة سوسیوبنائیة لروائیات ابن هدوقةعمرو عیلان، 1
.229، ص: المرجع نفسه2
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یعتبر الزمن الشخصیة الرئیسیة في الروایة المعاصرة "إذ لم یعد الأمر یتعلق في 
وهذا بفضل العودة الى 1الروایة الجدیدة بزمن یمر، ولكن بزمن یتماهى وتصنع الآن

الماضي وقطع التسلسل الزمني وباقي التقنیات الزمنیة التي كان لها مكانة مرموقة في 
السرد وبناء معماره لذلك اتفق الدارسون والمهتمون بل حتى الروائیون على أن تكوین 

فحاولوا مقاربة المظهر في النتاجات الروائیة من 2الروایة الآن "تشكل الزمن بامتیاز"
زاویته المنهجیة ووفق رؤیته الفكریة، فالزمن في التصور الفلسفي هو تحدیدا لدى 

3أفلاطون هو: "مرحلة تمضي لحدد سابق إلى حدد لاحق"

ویختلف الزمن من روایة الى روایة فهو لیس نفسه في جمیع الروایات بل یختلف 
بدع لآخر، انه الاكثر صعوبة یحاول الروائي تجاوزه بشكلیة بصورة استعماله من م

تستعمل ضبط  مظاهره المتنوعة، وفق ما یقتضیه البناء العام للروایة، لأن طبیعته المرنة 
4تمنحه القدرة على التشكل داخل الخطاب الروائي بأنواع مختلفة.

وجهات النظر ومجالات وبالتالي فالزمن مصطلح متشعب الدلالات، وطلك لاختلاف 
البحث والدراسة.

، 2003عزام، تحلیل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدیة الحدیثة، منشورات الكتاب العربي، دمشق، محمد1
.175ص:

)، الجزائر، ANEPإبراهیم عباس، تقنیات البنیة السردیة في الروایة المغاربیة، منشورات المؤسسة الوطنیة للاتصال (2
.98، ص:2002

.   200، ص:1998عبد المالك مرتاض، في نظریة الروایة البحث في تقنیات السرد، عالم المعرفة، الجزائر، 3
.41، 40، ص، ص:2006، 1الأردن، ط-الشریف حبیلة، بنیة الخطاب الروائي، إربد4
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المبحث الأول: الزمن:
تمهید:

لا یختلف اثنان في مدى أهمیة العنصر الحیوي "الزمن" في حیاة الإنسان بمظاهره 
الفلسفیة والأدبیة والفنیة والنحویة والریاضیة وتظهر هذه الأهمیة في تقدیر الناس للزمن 

تباین الناس في سلم الحضارة فتقدم البعض وبقي الآخر في التخلف ومحافظتهم علیه، وسر 
1إلا في طریقة التعامل مع الزمن.

من المعلوم أن الزمن یتسم بضبابیة، لذا نجده محور جدال الكثیرین من الفلاسفة 
والأدباء والمفكرین، شأنه القضایا التجریدیة التي یصعب الوقوف على مفهوم جامع مانع لها، 

: "إن الزمن من هذه الأشیاء التي یستحیل تعریفها، فإن لم یكن ذلك "باشكال"حد تعبیر فعلى
2مستحیلا نظریا فإنه غیر مجد علمیا".

ولعل مفهوم الزمن وتجلیاته وصوره، هو الدافع وراء الجدال بین التقلیدیین والتجریبیین 
ولیس موضوعا من خصائص في الروایة الحدیثة، لأن الشكل الأدبي أو الروائي لیس شكلا

3جدیدة لا تنتمي على نحو مستقل لأي منها.

ربطه المستمر بالمعتقدات الدینیة وقضیة الموت... وغیرها وفي العصر الحدیث في
من القضایا الأخرى المرتبطة بالزمن لیصبح هذا الأخیر غیر الأبد والخلود الذي بشرت به 
الأدیان ولا هو حركة توالي اللیل والنهار والفصول المنظمة فحسب بل هو یشمل كذلك 

، 2000، 5قاسم، مجلة الآداب جامعة منتوري قسنطینة العدد محمد العید تاورتة، بناء الزمن للروائي عند سیزا1
.243ص:

.157عبد المالك مرتاض، ألف لیلة ولیلة تحلیل سیمیائي تفكیكي لحكایة عمال بغداد، ص:2
.33مها حسن النصراوي، الزمن الروایة العربیة، ص:3
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یخ والأسطورة ولذلك یعد الزمن بوجوهه میادین أخرى من الوجود البشري، كمیدان التار 
المختلفة عاملا أساسیا في تقنیة الروایة.

ي محاولة لتفسیر ماهیته والتعرف على دلالته فوعلیه فقد شغل الزمن الروائي النقاد 
وأقسامه فهو یحمل إشكالیة، لأنه یمثل مجموعة من الأزمنة المتداخلة والمتشابكة ولیس 

وآرائهم فیه هو التغطیة التاریخیة النظریة، وإنما الغایة هي الغرض من عرض تصوراتهم
تأكید اتفاقهم حول وجود الزمن في النص الروائي ومحاولتهم تحلیله وتقسیمه.
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:للزمنالعامالمفهوم.1

فإن الزمان عمدة القص وعصب نظمه، ولا خلاف بین ؛إذا كان المكان مادة تخیلیة
النقاد في أن القصة فن زمني أساسا وقد یعترض بالقول أن التصویر الروائي ذو مكونین، 

والزمان في المفهوم العام، هو ،1مكون سردي عماده الزمن، ومكون وصفي عماده المكان
حیز كل فعل ومجال كل تغیر وحركة، المادة المعنویة المجردة، التي تتشكل منها الحیاة فهو 

بالنسبة للإبداع الأدبي عامة والقصصي خاصة تحضیر للجو النفسي والاجتماعي ؛وهو
إدراك مفهوم الزمان الأدبي دون أن نعرج لا نستطیعولعلنا،2والتاریخي والإیدیولوجي... إلخ

على مفاهیمه الفلسفیة المختلفة والمتنوعة.

الوسطى یتصور على أنه سلسلة متقطعة من اللحظات وقد كان الزمان حتى القرون
مخلصا له "االله هو الذي یحرك الأشیاء :هذا التصور القروسطي فقال"poly"بوليأفرد 

والذوات ویقرر لها تحولاتها، إنما وجودها سلسلة من اللحظات لا تتم الواحدة منها إلا اذا ما 
اء لا تحدث وبالتالي وفقا لطبیعة هذه الأشیاء، بل أرادها االله أن تكون، والتغیرات في الأشی

.3تحدث لأن االله یشاؤها"

إلى ثلاثة معان هامة: أولها أن الزمن له اتجاه مسبق إذ لا یؤدي ؛نخلص من ذلكو
إلا الى االله، وثانیها أن المستقبل هبة من االله إذ هو الذي یسمح بوجوده أو عدمه، وثالثهما 

مستقلة عن الأشیاء، بل إنها لتنتظم ضمن رباط واحد هو االله أن الذات البشریة لیست
الحاضر فیها الفاعل لحركتها.

. 33ص: ،2000الغفران،عبد الوهاب الرفیق، و هند بن صالح، أدبیة الرحلة في رسالة 1
ص: ،2004أحمد طالب، مفهوم الزمان ودلالاته في الفلسفة والأدب بین النظریة والتطبیق، دار الغرب للنشر والتوزیع، 2

09.
.14عبد الصمد زاید، مفهوم الزمن ودلالاته، الدار العربیة لیبیا، ص: 3
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مفهوم فلسفي قبل كل شيء، بل إنه من أدق المفاهیم الفلسفیة أكثرها ؛فالزمان إذا
إشكالا وأدعاها الى الاحتیاط والاحتراز، وهذا ما جعل الفكر البشري یؤصل له منذ القدیم في 

منه لإدراك ماهیته واستكناه حقیقته، غیر أنه ظل عاجزا عن وضع مفهوم محدد له محاولته 
على اعتبار أنه عنصر تجریدي مقرون بعوالم المیتافیزیقیا.

فقضایا مثل القدوم والحدوث، ومآل الوجود، والصیرورة والأزلیة، وغیرها من القضایا 
رة الزمنیة، بوصفها ظاهرة أكبر الفلسفیة هي في حقیقة أمرها تحاول أن تخوض في الظاه

1الظواهر الوجودیة.

فلفظة الزماني منسوبة إلى الزمان او الموجود في الزمان. وهو مضاد الأبدي، لأن 
الزماني بدل المتغیر الأبدي یدل على الثابت، ونسبة الزماني إلى الأبدي كنسبة المتناهي 

بدي أیضا لقولهم، إن الزماني متعلق إلى اللامتناهي، وفرق الباحثون بین الزماني و الأ
بالحیاة المادیة في حین أن الأبدي متعلق بالحیاة الروحیة، ومنه قولهم السلطة الزمنیة 

وهي عند الوجودیین حركة تدفع المستقبل 2والسلطة الروحیة، والزمانیة صفة ما كان زمنیا.
دها، ویطلق لفظ إلى الماضي، حتى توصله الى الموت أي إلى لحظة لا مستقبل بع

3.ظروف الدهر ولا تقلبات الحدثاناللازماني على ما كان ثابتا خارج الزمان، لا تغیره 

مقولة من مقولات الفكر عند الفلاسفة، وهو مقولة من مقولات الوجود ؛إن الزمان إذن
عند البعض الآخر فقد اختلف العلماء والفلاسفة في تحدید مفهوم الزمان اختلافا شدیدا، 
حیث رأى فریق منهم أن لا وجود لزمان، أما الفریق الثاني فقد اعتبر وجود الزمان وجودا 

لغسان الكنفائي، مقالة ضمن مجلة النص والناص یصدرها قسم ملاس مختار، النسیج الزمني في روایة رجال في الشمس 1
.254:ص،2005، 5-4اللغة والأدب العربي بجامعة جیجل العددان 

.102ص: ، 1994، 1جمیل صلیبا، المعجم الفلسفي الشركة العالمیة للكتاب، ط2
.105المرجع نفسه، ص: 3
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من الضبط یفلتین اعتبره فریق ثالث وجودا نفسیا موضوعیا یمكن ضبطه وقیاسه في ح
عموما والروائي خصوصا." وهو من 1والقیاس والزمن بالمفهوم الثالث هو الزمن الأدبي

لقد اعتبر "أفلاطون" 2الناحیة اللغویة یدل على قلیل الوقت وكثیره وجمعه أزمان وأزمنة
فساد و الفناء ویبعث بالعالم المنظور الزمان دود للكیان ینخر معدن الأشیاء فیحیلها الى ال

فیجعله خدعة وأوهاما وخیالات، وما التخلص منه إلا من الحس والارتقاء بالعقل إلى العالم 
عالم لا زمان فیه ولا تحول ولا فساد ولا خدعة، وما -عالم المثال-عالم القرار-المعقول

یها لإدراك الجوهر الأصل، الجدلیة الأفلاطونیة الا محاولة لكشف هذه الخدعة وتغلب عل
3الحقیقة المماثلة المطهرة من داء الزمان.

إن هذا الطابع الحركي للحدث الزمني، رغم ما أثار عند الفلاسفة والمنظرین من 
إشكالات جعلهم یقرون بالجانب السلبي لهذه العملیة في حیاة الإنسان. فإن ذلك لم یمنع 

حیوي لحركیة الزمن ومن بین هؤلاء الفیلسوف البعض الآخر من التأكد على المظهر ال
الفرنسي "برغسون" الذي یرى في فعل الحركة والتحول فعلا إیجابیا، ذلك أن الأشیاء لا توجد 

الفكر وهذا من شأنه أن یساعد 4على أنها انتهت وكملت بل هي في طور تحول مستمر
فكر بالوجود هي علاقة ذلك أن علاقة العلى التغیر ذلك أن علاقة الفكر على التغیر

جدلیة، فإذا تغیر الوجود انطبع هذا التغیر على الفكر، والعكس صحیح، ومن ثم فإذا كان 
أن لا فكر إلا ما "Bergson"برغسونالوجود ساكنا فإن الفكر یجمد كذلك، لذلك یؤكد 

5اتصل بالأشیاء كعناصر متحولة ففي هذا التحول تخترع الأشیاء نفسها باستمرار.

.9محمد السویتري، النقد البنیوي، ص: 1
.28، ص: ختار الصحاح، مادة الزمنالرازي، م2
. 255، ص:النسیج الزمني في روایة رجال في الشمس لغسان الكنفائيملاس مختار، 3
.15، ص:في الروایة العربیةمفهوم الزمن ودلالتهعبد الصمد زاید، 4
.15، ص:المرجع نفسه5
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دید الزمن:تح.2

أن الزمان اسم لقلیل من الوقت أو كثیره... الزمان زمان ابن منظوریرى لغة:.أ
الرطب والفاكهة، وزمان الحر والبرد، ویكون الزمان شهرین غالى ستة أشهر، والزمن 
یقع على الفصل من فصول السنة وعلى مدة ولایة الرجل وما أشبهه وأزمن الشيء = 

1طال علیه الزمن. وأزمن بالمكان أقام به الزمان.

لة الإقامة والبقاء والمكث من أبسط دلالات الزمن وهي تدل على معنى إن دلا
التواخي والتباطؤ، أي كأن حركة الحیاة تتباطأ دورتها لتصدق علیها دلالة الزمن، التي تحول 

العدم إلى وجود حیني أو زمني تسجل لقطة من الحیاة وحركتها الدائمة.

الوقت أو كثیره والجمع أزمان أو أزمنة كما نجد في قاموس المحیط "الزمن اسم لقلیل 
2وأزمن".

وأزمن بالمكان: أقام به زمنا، والشيء الذي طال علیه الزمن، یقال: مرض مزمن 
3وعلة مزمنة والزمان: الوقت قلیله وكثیره ویقال السنة أربعة أزمنة، أقسام وفصول.

ذلك الزمان، زمن (الزاي، والمیم والنون) أصل واحد یدل على وقت من الوقت من 
4وهو الحین قلیله وكثیره. یقال زمان وزمن والجمع أزمان وأزمنة.

وزمان بكسر الزاي، أبو حي من بكر، وهو زمان بن تیم االله ابن ثعلبة بن عكابة بن 
ان فعلان من زممت صعب بن علي بن بكر بن وائل ومنهم الفند الزماني قال ابن بري: زمّ 

.199، ص:13ابن منظور، لسان العرب، "مادة زمن"، ج1
الفیروز آبادي، مجد الدین محمد بن یعقوب، القاموس المحیط، شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، 2
.234-233: ص ص، 1952، 2، ط3ج
.401المعجم الوسیط، ص:3
. 532، ص:1معجم مقاییس اللغة، أبي الحسن، أحمد بن فارس بن زكریا الرازي، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط4
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أولى، فینبغي أن تذكر في فضل زمم، قال ویدلك على زیادة النون قال: وحملها على الزیادة 
1ان.امتناع صرفه في قولك من بني زمّ 

یعتبر الزمن الشخصیة الرئیسیة في الروایة المعاصرة إذ لم یعد الأمر اصطلاحا:.ب
وهذا بفضل 2یتعلق في الروایة الجدیدة بزمن یمر، ولكن بزمن یتماهى ویصنع الآن

اضي وقطع التسلسل الزمني وباقي التقنیات الزمنیة التي كانت لها العودة إلى الم
مكانة مرموقة في تكوین السرد وبناء معماره لذلك اتفق الدارسون والمهتمون بل وحتى 

فحاولوا مقاربة المظهر الزمني 3الروائیون على أن الروایة الآن تشكل الزمن بامتیاز
جیة وفق رؤیته الفكریة.في الأعمال الروائیة كل من زاویته المنه

مرحلة تمضي لحدث سابق :فالزمن في التصور الفلسفي وتحدیدا لدى أفلاطون هو
، فالزمن عنده عبارة عن فترة تتضمن حدثین هما: الحدث السابق واللاحق، 4إلى حدث لاحق

حیث أن الزمن یتنقل من الحدث الأول إلى الحدث الثاني في مرحلة معینة هي الزمن ویرى 
ن رشد أن الزمن والحركة متلازمان، ویؤكد على استحالة الفصل بینهما فیقول: إن التلازم اب

بین الحركة والزمان صحیح، وإن الزمان هو شيء یفعله الدهن في الحركة لأنه لیس یمتنع 
وجود الزمان إلا مع الموجودات التي لا تقبل الحركة أما وجود الموجودات المتحركة، فتقدیر 

لحقها الزمان ضرورة وكان للفكر الحدیث فضلا كبیرا في توسیع نطاق مقولة وجودها فی
الزمن ومن ربطه بالأبد والخلود الذین بشرت بهما الأدیان ومظاهر الكون الفلكیة وكذا 

.76، ص:6، ج2006، 1لبنان، ط-ابن منظور، لسان العرب، دار الصیح، أدسیوقت، بیروت1
محمد عزام، تحلیل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدیة الحدیثة (دراسة في نقد النقد)، منشورات اتحاد العرب، 2

.175دمشق، ص:
، 2002تقاربة، منشورات المؤسسة الوطنیة للاتصال الجزائریة، ابراهیم عباس، تقنیات البنیة السردیة في الروایة الم3

.98ص:
.17أحمد حمد النعیمي، إیقاع الزمن في الروایة العربیة المعاصرة، ص:4
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عبد الصمد زایدمظاهر الحیاة العامة، إلى اعتباره جزء لا یتجزأ من كل الموجودات، ویحدده 
ن هذه المادة المعنویة المجردة التي یتشكل منها إطار كل حیاة وحیز قائلا: "... ونعني بالزم

كل فعل وكل حركة، والحق أنها لیست مجرد إطار بل أنها لبعض لا یتجزأ كن كل 
وهذا تأكید على فعل الزمن الدائم في 1الموجودات وكل وجوه حركتها ومظاهر سلوكها..."

الوجود. 

ة التي أكدت على وجود الزمن، نذهب إلى الآراء وبعیدا عن معظم التیارات الفلسفی
النقدیة والأدبیة التي اجتهدت في البحث عن المفاهیم والدلالات الحقیقیة للزمن، ویرى 

"أن مقولة الزمن متعددة المجالات ویعطیها كل مجال دلالة سعید یقطینالباحث المغربي 
وقد سیتغیر مجال معرفي ما النظري، خاصة ویتناولها بأدواته التي یسوغها في حقله الفكري و 

فرضیات أو نتائج مجال آخر فیوظفها مانحا إیاها خصوصیة تسایر نظامه الفكري بعض
وانطلاقا من هذا یراكب بدوره رؤیته المستقلة للزمن وتصوره المتمیز عنه، وقد یذهب إلى 

لأخرى لیحاكم مستوى القطعیة مع الأصول یستمد منها تصوره ویعود إلیها بین الفینة وا
2فرضیاته، أو یبحث لها عن سند..."

ویعد الزمن بوجوهه المختلفة عاملا أساسیا في تقنیة الروایة، لذلك یمكن اعتبار 
القص أكثر الفنون التصاقا بالزمن.

:ن في الأدبالزم.ج

التي تساهم في تشكیل بنیة النص الروائي یعتبر الزمان من أهم المكونات الحكائیة
وتكملة المكونات الحكائیة الأخرى مما منحها طابع المصداقیة، لذلك یعد: "الوجود والزمان 

.7، ص:1988عبد الصمد زاید، مفهوم الزمن ودلالاته في الروایة العربیة المعاصرة، الدار العربیة للكتاب، تونس، 1
.61الخطاب الروائي، ص: سعید یقطین، تحلیل2
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مترادفان، لأن الوجود هو الحیاة، والحیاة هي التغیر، والتغیر هو الحركة، والحركة هي 
الزمان وجود وهمي، أو هو لا الزمان، فلا وجود إلا بالزمان، ولهذا فإن كل وجود خارج

إذا الوجود والزمان عنصران متلازمان لا یمكن الفصل بینهما، لأن وجود الإنسان 1وجود"
یتحدد بالزمن الذي یعیش فیه، إذ لا یمكن القول أن الإنسان موجود إلا اذا كان هناك زمن 

یر یحیلنا إلى شيء واحد یحدده، فالوجود یعبر عن الحیاة، وربما ان الحیاة متغیرة، فهذا التغ
وهو الحركة التي تعبر عن الزمان، لذا فكل تصور خارج الزمن فهو لا وجود له، لهذا یعتبر 

الزمان عنصرا فعالا داخل منظومة الحكي.

أن "الحركة هي أساس الزمان، وموضوعه، وكان للزمان جانبان ؛یتضح لنا مما سبق
، بمعنى أن النص 2ذاتي له صلة بالنفس"أحدهما موضوعي، هو صلة بالحركة، والآخر 

الروائي في بنیته الزمنیة ینطوي على جانبین: أحدهما موضوعي، وهو ما یتعلق بالعالم 
الخارجي، وكل یعبر عن الحركة، والآخر ذاتي، یعنبر عن النفس بجانبها الشعوري 

ي دائما شان واللاشعوري، لذا فإن في الظروف لا تستطیع النفس أن تنفصل عن الزمان، فه
كل سعداء العالم، مملوكة لأنها تملك، ولا یكون التوقف عن السیلان معناه التوقف عن 
الوجود، فحین تغادر قطار العالم قد تغادر قطار الحیاة، عن التجمد معناه الموت، هكذا 

من قماش الكاتن الحمیميیعتقد أن القطع قد تم مع التصور الجوهري للنفس، وتم صنع 
. إن الزمان والنفس لا یمكن دراسة كل منهما بمنأى عن 3زمان غیر قابل للتحطمكامل في

الآخر، لأنهما منفصلان فالجانب النفسي یعبر عن السعادة، لا سیما إذا تم استغلال هذا 

، نقلا عن حسام الدین، كریم زكي، الزمن الدلالي، دار 32أحمد مرشد، البنیة والدلالة في روایات: إبراهیم صنع االله ص1
.29، ص: 2002، 1غریب، القاهرة، ط

الفكر الإسلامي، دار نقلا عن إبراهیم العاتي، الزمن في18هیثم الحاج علي، الزمن النوعي وإشكالات النوع السردي ص2
.14، ص: 1993، 1المنتخب الفرعي للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت، ط

.14غاشون باشلار، جدلیة الزمن، ترجمة خلیل أحمد خلیل، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ص3
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الزمن وفق ما یرضي الذات الإنسانیة وتسیر حسب ما یسعدها، خاصة أن النفس تعتبر 
شیاء. یعبر الزمان عن الحركة التي یعد توقفها توقفا عن الوجود، مملوكة لأنها تتأثر بأقل الأ

توقفا عن إدراك الحیاة الإنسانیة، مما یؤدي إلى الجمود، فتواصل الجوهر الإنساني یقتضي 
الإحساس به، وغیابه یقودنا إلى نهایة حتمیة، وهي الموت، إذن فانعدام الزمان یؤدي إلى 

الموت.

ي الإنسان الذي قسمه إلى ثلاثة أقسام: الماضي، الحاضر، یرتبط إدراك الزمان بوع
المستقبل، أما الماضي فیتم وعیه بالذاكرة، والمستقبل تعیه المخیلة، في حین یعتبر الحاضر 
قلب الحیاة، ویكون وعیه بالإدراك الذي یعد صفة دائمة یعتمد علیها في فهم الظواهر 

وتفسیرها.

ل بنیة النص الروائیة، فأهمیة هذا العنصر تأتي یعد الزمان عنصرا مهما في تشكی
، 1من كونه یمثل روحها المثقفة، وقلبها النابض، فبدون عنصر الزمن تفتقد الأحداث حركیتها

أي أنه لابد من توفر عنصر الزمان في النصوص الروائیة، لأنه یعتبر القلب النابض الذي 
ا أن الروایة باستطاعتها تجسید الزمن ، ویعبر عن وجودها، لا سیم2یعطي للأحداث حركیتها

بما تتضمنه من أحداث، فغیاب الزمن یؤدي إلى شلل في منظومة الحكي، وبالتالي إلى شلل 
في حركة الأحداث.

ونجد أن تجربة العرب على صعید الخبرة الإنسانیة بأحوال الزمان ومؤثراته في 
ي دلیلا واضحا على اتساع هذه المكان وانعكاساته على مجمل أنماط الجهد الفكري، تعط

، إذ اهتم العرب اهتمام بلیغا 3الظاهرة في الشعر، وهو دیوان العرب، بشكل یدعو للتأمل

.98، ص: تقنیات البنیة السردیة في الروایة المتقاربةابراهیم عباس، 1
.14، ص:الزمان والمكان في شعر أبي الطیب المتنبيمظلك، حیدر لازم 2
.14المرجع نفسه، ص: 3
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بالزمان، واستخدموه في أشعارهم ودواوینهم بشكل كبیر، وكانت معالمه واضحة في النشر، 
وبخاصة في الروایة والقصة.

البدایة على مجمل أنماط النشاط الثقافي كانت قد هیمنت منذوالواقع أن فكرة الزمان
التي مارسها الإنسان في القدیم، وظهرت موضوعا أساسیا یتداخل في مختلف الأجناس 

1الأدبیة والفنیة.

الزمن وإشكالیته في الروایة، یمكن وبما أننا بصدد مناقشة الزمن في الأدب وخاصة
الزمن وسیط الحیاة، فإنه وسیط القول أن الأدب مثل الموسیقى، هو فن زمني وكما أن

الروایة أیضا فالزمن یشكل جزءا من البنیة السردیة، ویتخلل الروایة كلها، ولا نستطیع أن 
كما قدم "نعیم عطیة" دراسته 2ندرسه دراسة تجزیئیة. فهو الهیكل الذي تشید فوقه الروایة.

روائي، إذا یقول: "إن الزمن "دلالة الزمن في الروایة العربیة" تناول فیها تعریف الزمن ال
الروائي باعتباره عملا أدبیا أداته الوحیدة هي اللغة ویبدأ بكلمة وینتهي بكلمة، وبین كلمة 
البدایة وكلمة النهایة یدور الزمن الروائي، أما قبل كلمة البدایة، وبعد كلمة النهایة فلیس 

3للزمن الروائي وجود".

من الروائي عند "نعیم عطیة" محصور بین كلمة أن الز ؛نلاحظ من خلال هذا القول
بدایة الروایة وكلمة نهایتها، وفي هذه المساحة یوجد الزمن، أما ما خرج عن نطاقها فلا 
یعتبره زمننا، كما نرى أن الزمن في الأدب یمثل الجوهر الأساسي للروایة، إذ لا یمكن 

یرا باعتباره عنصرا رئیسیا في الروایة دراسته بمعزل عن الروایة، إذ نجد أنه یولیه اهتماما كب
وأن أداته هي اللغة، فهو متسلسل ومتتابع مثله مثل اللغة التي تكون فیها الكلمات والألفاظ 

.21ص:حیدر لازم مظلك، الزمان والمكان في شعر أبي الطیب المتنبي، 1
.60، ص:2012، 1فرید ابراهیم بن موسى، زمن المحنة في سرد الكاتبة الجزائریة، دار غیداء، عمان، ط2
.41نعیم عطیة، دلالة الزمن في الروایة العربیة نقلا عن: الشریف حبیلة، بنیة الخطاب الروائي، ص:3
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متجاورة ومتتابعة، وهذا ما عبر عنه "نعیم عطیة" بقوله: "لذلك كان لدراسته الزمن في الروایة 
یة فن یتم تذوقه تحت قانون الزمن، إذ أن عدة جوانب فأحد هذه الجوانب یتمثل في  أن الروا

استیعاب عمل أدبي لا یكون لحظیا أو آنیا، مثل تأثیر العمل التشكیلي، واذا بحثنا عن 
السبب في ذلك الامتداد الذي یستغرقه الإعجاب بالعمل الأدبي فسنجده في طبیعة الأداة 

مات بعضها بجوار بعض التي یستخدمها الروائي ذاتها، ألا وهي اللغة، إذ أن رص الكل
1یتضمن فكرة الحركة والتتابع والصیرورة".

نرى أن الزمن في الروایة متعدد الجوانب لأن الأداة المستخدمة ؛من خلال ما سبق
لتقصیه تختلف عن الأعمال التشكیلیة الأخرى، فإدراك الزمن في الروایة یتم عن طریق اللغة 

یكون في اللحظة الآنیة الحاضرة لأن الإعجاب بها المتسلسلة أي أن إدراكها واستیعابها لا
ممتد.

المفهوم الفلسفي للزمن:.د

وضع الفلاسفة مفاهیم مختلفة للزمن، فهناك تحلیلات منطقیة له، بحیث لا ینفصل 
، وهي ترتبط بالنسق 2التحلیل المنطقي عن القیود الزمنیة التي تتصل بالقضایا والجمل

"بریور دة أبحاث في المنطق الزمني، وعلى رأسها أبحاث التقلیدي للزمن، وقد بنیت ع
Prior")1967أن مشكل الإحالة الزمنیة مشكل وارد منطقیا :) الذي یرىم1976-م"

3وفلسفیا".

.41، ص:دلالة الزمن في الروایة العربیةنعیم عطیة، 1
.33، ص:الزمان والمكان في شعر أبي الطیب المتنبيحیدر لازم مظلك، 2
.34المرجع نفسه، ص: 3
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كانت قد هیمنت منذ البدایة على مجمل أنماط النشاط الثقافي والواقع أن فكرة الزمان
التي مارسها الإنسان في القدیم، وظهرت موضوعا أساسیا یتداخل في مختلف الأجناس 

1الأدبیة والأعمال الفنیة. والدراسات الفلسفیة، والنقدیة في الوقت الحالي.

راء القدامى واهتموا به، وقد دخل الزمان في الشعر والنثر، فقد التفت الیه الشع
فالزمان بجعل الشاعر یتخطى الأغراض الشعریة، ویغلب علیها التسامي في الذات والفكر 

2والموقف.

وتجدر الإشارة إلى خطر القضایا التي أثارها المتنبي حول الزمن، ما تضمنته بعض 
فة لقوله:أبیاته من حقائق تجعله برأي النقاد خارجا عن رسم الشعر إلى حدود الفلس

الرِّجَامِ تحتَ كرًىتَأمُلْ وَلارُقَادٍ أوْ سُهَادٍ مِنْ تَمَتّعْ 

3وَالمَنَامِ انتِباهِكَ مَعنَىسِوَىمَعْنًىالحَالَینِ لِثاَلِثِ فإنّ 

وبغض النظر عن وجوه الاختلاف في طبیعة كل من الفلسفة والشعر، فإن عمق 
4الانتفاع بحقائق الفكر.المحصول الثقافي للمتنبي، قد أتاح له 

ولیس المقصود بالزمن هذه السنوات والشهور والأیام والساعات والدقائق، والفصول 
واللیل والنهار، بل هو: "هذه المادة المعنویة المجردة التي یتشكل منها إطار كل حیاتنا وحیز 

ها كل فعل وكل حركة، بل إنها لبعض لا یتجزأ من كل الموجودات، وكل وجه حركت

.21ص:، الزمان والمكان في شعر أبي الطیب المتنبي، حیدر لازم مظلك1
.31، ص: ، المرجع نفسه2
.25، ص: أبي الطیب المتنبي، الدیوان3
.25ص:حیدر لازم مظلك، الزمان والمكان في شعر أبي الطیب المتنبي، 4
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، لذلك لم یصل الفلاسفة إلى حصر مفهوم دقیق للزمن، رغم الحضور 1ومظاهرها وسلوكها"
.الذي یمارسه في جمیع دقائق الحیاة

إن زئبقیة الزمن التي حاولت دون تحدید مفهومه جعلت الفكر في محاولته إمساك 
لبوساتها خیوطه المتشابكة یكشف كل مرة مظاهر جدیدة كان الزمن یلبسها لیضفیها إلى

2المتعددة.

أن الزمن محصلة للماضي والحاضر والمستقبل، وتتابع هذه الحالات أفلاطونیرى 
بصفة مستمرة متحركة، وضع هذا في مقابل مفهوم الدهر، أي بمعنى الأزلیة الأبدیة لموجود 
لا یتحرك وغیر قابل للتغییر، فالزمن عنده هو شيء یتحرك ویرتبط بالجسم المتحرك ولا 

3جود له قبل الأزلیة.و 

هو نتیجة لتسلسل وتوالي الزمان الماضي أو "أفلاطون"أن الزمن عند ؛من هنا نرى
الحاضر أو المستقبل، وهو مرادف لمعنى الدهر، كما نجد أنه قد میز بین الزمان والأزلیة، 

فهو یعتبر أن الأزلیة أسبق في الوجود من الزمن.

الذي تصوره متصلا في الفعل "أرسطو"الزمن نجد ومن الفلاسفة الذین تحدثوا عن 
لا بدایة لهما ولا نهایة، ولتوضیح هذا التصور -حسبه-وفي الحركة، لأن الحركة والزمن 

یمثل بالنائم، فالنائم عنده لا یشعر بالزمن وهو نائم، ومن ثم فإن ما مضى علیه من الزمن 
ث العكس بأن یحس المرء بأن الزمن قد وهو نائم لیس بزمن، لأنه لا یشعر به، ولكن إذا حد

، 1الأردن، ط-دیث، إربدالشریف حبیلة، بنیة الخطاب الروائي دراسة في روایات نجیب الكیلاني، عالم الكتب الح1
.39، ص:2010

.39ص: ،المرجع نفسه2
.60، ص:2008، 1الأردن، ط-بادیس فوغالي، الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، إربد3
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حدث، أو توهم ذلك ولو لم یحدث فإننا نعد ذلك زمنا، ثم یخلص إلى أن الزمن هو مقدار 
1للحركة.

قد حصر الزمن في الفعل والحركة، وقد "أرسطو"نلاحظ من خلال ما ذكر هنا أن 
للزمن لأنه لا یحسبه، برر ذلك بمثال النائم الذي هو في حالة سكون وثبات، وهنا لا وجود

في حین أنه في حالة الیقظة یكون هناك زمن، لأنه یشعر به حتى وإن كان یتوهم ذلك.

"ما هو الزمن؟ عندما لا یطرح على أحد هذا السؤال، فإني أعرف، وعندما یطرح 
علي فإني لا أعرف شیئا".

تبة تأملاته عن موقفه من الزمن، وهو على ع"أغسطین"بهذه الصرخة عبر القدیس 
هذه الصرخة من دلالات وأبعاد عمیقة، تجد تعبیرات التي ضمنها الاعترافات التي لا تخلو

عدیدة عنها في الفكر الإنساني بصدد التأمل والبحث في مقولة الزمن، الأمر الذي دفع 
2للقول بصعوبة تحدید مفهوم الكائن الوهمي."أغسطین"القدیس 

عن الزمن أنه یصعب تحدید هذا المفهوم، ین""أغسطنلاحظ من خلال تساؤل 
باعتباره عنصرا مجردا غیر محسوس، إذ یعتبره كائنا وهمیا.

: الزمن هو ما یتحول ویتنوع، أما الأزل فیتماسك "Heidegger"هیدغركان شعار 
في بساطته، ولهذا فإن "هیدغر" یؤكد في آخر محاضراته بأن المقصود، لیس تحدید الزمن 

هذا أو ذاك، بل بالأحرى تحویل السؤال: ما هو الزمن؟ إلى السؤال الآخر: من هو ككائن، 
الزمن، أي أن تسأل: إذا لم نكن نحن أنفسنا الزمن، لأن هذه الوسیلة الوحیدة كي نتكلم 

.59ص:بادیس فوغالي، الزمان والمكان في الشعر الجاهلي، 1
.61، ص:2005، 4لبنان، ط-التبئیر)، بیروت-السرد-سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي (الزمن2
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زمانیا عن الزمن، ویعني بذلك أن الزمن هو أفق كل فهم للكینونة، وبالتالي إظهار أن الكائن 
1الزمن.یفهم ابتداء من 

قد میز بین الزمن والأزلیة، حیث یرى أن "Heidegger"هیدغرمن هنا نجد أن 
الزمن یتصف بالحركیة والتجدید، بمعنى أنه غیر ثابت في حین یصف الأزلیة بالثبات 
الدائم، كما یرى أن الزمن یرتبط بما هو كائن أي الكینونة، فیعتقد بأن الزمن وقف على 

ه هو الزمن كما أن الإنسان وحده الذي یضفي صفة الوجود على باقي الإنسان، فالوجود عند
الكائنات.

الزمن مادة مجردة، لذلك یصعب ؛من خلال مفاهیم الزمن عند الفلاسفة نستنتج أن
تحدید مفهومه لذا اختلفت وجهات النظر إلیه، فكل واحد منهم ینظر إلیه بنظرته الخاصة، إذ 

ي القدم، أما أرسطو فیربط الزمن بالسكون والحركة، كما نجد أن الزمن غائر فأفلاطونیرى 
یصفه بالتجدد وعدم Heideggerهیدغریعتبره كائنا وهمیا، وفي الأخیر نجد أغسطین

الثبات كما ربطه بالكینونة.

.39-22:ص ص، 1993، 1لبنان، ط- فرانسوا داستور، هیدغر والسؤال عن الزمن، ترجمة: سامي أوهم، بیروت1



ولالفصل الأ

28

أنواع الزمن: .3

الزمن إلى نوعین: الزمن الخارجي، وهو (الزمن "سیزا قاسم"قسمت الناقدة 
الداخلي وهو (الزمن النفسي) وهذین الزمنین یمثلان بعدي البناء والزمن) الطبیعي

الروائي في هیكله الزمني.

الزمن الطبیعي (الزمن الخارجي): .أ

لهذا الزمن خاصیة موضوعیة من خواص الطبیعة ولهذه الخاصیة جانبان هما: 
الزمن التاریخي والزمن الكوني.

حیث أن التاریخ یمثل إسقاطا للخبرة "للزمن التاریخي" ارتباطا وثیقا بالتاریخ، 
البشریة على خط الزمن الطبیعي وهو یمثل ذاكرة البشریة، یختزن خبراتها مدونة في 

استقلاله عن علم الروایة، یستطیع الروائي أن یغترف منه، كلما أراد أن ص لهن
یستخدم خیوطه في عمله الفني.

في الطبیعة ویتمیز بصفة خاصة "أما الزمن الكوني أو الفلكي" فهو إیقاع الزمن 
بالتكرار واللانهائیة وهذا المفهوم من المفاهیم التي تسود الأساطیر خاصة أساطیر 
الخصب التي ترمز إلى أبدیة الحیاة وتجددها، فالزمن الكوني یمثل المناخ الذي 

1تعیش فیه الشخصیات وهو دائم المثول في النص الروائي.

یستمد خاصیته من "سیزا قاسم"من الطبیعي عند نرى أن الز ؛من خلال ما سبق
الطبیعة وهو بدوره ینقسم إلى الزمن التاریخي الذي له صلة وطیدة بالتاریخ كون 
التاریخ یحفظ الخبرات السابقة للبشریة، أما الزمن الكوني الفلكي مرتبط بالطبیعة أیضا 

.75- 67:ص ص، 2004سیزا قاسم، بناء الروایة، مهرجان القراءة للجمیع، 1
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ا أنه یمثل الفضاء كونه متجسد فیها، وكان لهذا الأخیر حظ كبیر في الأساطیر، كم
الذي تتحرك فیه الشخصیات.

(الزمن الداخلي):الزمن النفسي.ب

هذا الزمن الداخلي الخاص الشخصي الذي لا یخضع لمعاییر خارجیة أو مقاییس 
موضوعیة فلجأ الروائیون إلى المنولوج الداخلي، وتداخل عناصر الزمن والصور 

مع الزمن، وهذا البعد الزمني مرتبط في والرموز والاستعارة لتصویر الذات في تفاعلها 
الحقیقة بالشخصیة لا بالزمن، حیث أن الذات أخذت محل الصدارة، ففقد الزمن معناه 
الموضوعي وأصبح منسوجا في خیوط الحیاة النفسیة واللغة الشخصیة، تحدد من 
خلال سرعة النص وبطئه فكلما ركز الكاتب على الشخصیة وذاتها، تقلص الزمن 

1جي وصغرت وحداته، وكلما خرج خارج الشخصیة اتسعت الرقعة الزمنیة.الخار 

من خلال ما سبق نرى أن الزمن النفسي یختلف عن الزمن الطبیعي، في كونه لا 
یخضع لمقاییس موضوعیة، بل هو ذاتي مرتبط بالشخصیة، وحالتها النفسیة، ووعیها لكل ما 

غة دورا كبیرا في هذا التحدید.یجري، ومن هنا تحدد سرعته وبطئه، وتمارس الل

علم الدلالة:المبحث الثاني: 
نبذة تاریخیة عن علم الدلالة:.1

عند القدماء:.أ

تعتبر قضیة الدلالة من بین الانشغالات التي اهتم بها الباحثون وكذا الدارسون 
واللغویون منذ سالف العصور، حیث أن البحث التاریخي في اللغة كان ثریا من جانب 

.77- 76: ص ص، بناء الروایة سیزا قاسم، 1
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الدلالي مع اختلاف طرائق ومناهج البحث في اللغات المختلفة وقد ارتكزت هذه الدرس 
الدراسات أساسا على المعنى لأنه جانب مهم في جمیع نواحي الحیاة الدینیة والاجتماعیة 

وفي ما یلي عرض لهذه المحاولات ونشاطاتها في هذا المجال.

عند الهنود:.ب

دراسات اللغویة أساسا في التأمل ودراسة تمثلت اهتمامات ومحاولات الهنود في ال
لغتهم وذلك لدافع دیني، قصد الحفاظ على كتابهم المقدس "الفیدا" وهو یشبه ما كان من أمر 

الذي عاش في القرن الخامس "panini"بانینيالعرب في دراستهم للغة العربیة وكان 
مثمن" قیل أنه أشبه كتاب والرابع قبل المیلاد، وقد وضع كتابا في السنسكریتیة سماه "ال

."سیبویه"

من أهم الموضوعات التي ناقشها الهنود، نشأت اللغة واكتساب بعض الأصوات 
1لمعانیها وقد انقسموا إلى فریقین:

أحدهما یرى أن النشأة الأولى للغة عن طریق الإلهام والثاني سلم بأنها من اختراع 
فمنهم من رأى أن اللفظ والمعنى لا ینفصلان البشر. كما أنهم ناقشوا قضیة اللفظ والمعنى،

عن بعضهما، ومنهم من رأى أن العلاقة بین الكلام ومدلوله هي فطریة طبیعیة، وهناك من 
رأى أن هذه العلاقة هي ضروریة ولزومیة. كما تطرقوا إلى أنواع دلالات الكلمة فقسموها 

إلى:

قسم یدل على مدلول عام أو شامل (رجل، امرأة...)-
قسم دال على كیفیة (طویل، قصیر...)-
قسم یدل على حدث (دخل، انطلق ...)-

.19، 18: ص صلالة، ینظر: أحمد مختار عمر، علم الد1
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1قسم یدل على الذات (عمر، كرسي...)-

كما أن قضایا السیاق والعلاقات الدلالیة والمشترك اللفظي والترادف كانت من بین 
رات سطحیة الدراسات التي تناولها الدرس اللغوي الهندي إلا أن تناولهم لها لم یتعد كونها إشا

وبینوا أن هذه الظواهر موجودة في مختلف اللغات.

الیونان:ندع.ج

من الطبیعي أن تكون الدلالة من الموضوعات التي یهتم بها الفكر الإنساني منذ 
القدم وكان ذلك عند فلاسفة الیونان فقد ذكر أحمد مختار عمر في كتابه "علم الدلالة" أن 

ع التصور الموجود في العقل ومیز بین: الأشیاء في یرى أن المعنى متطابق م"أرسطو"
العالم الخارجي، والتصورات أو المعاني، والأصوات أو الرموز في الكلمات وفتح الباب أمام 

"أفلاطون"أفكار ومناقشات جدیدة حول الدلالة والمعنى في العصور الوسطى، كما تعرض 
العلاقة بینهما طبیعیة ذاتیة، وكذلك إلى قضیة العلاقة بین اللفظ والمعنى واتجه إلى أن

"أرسطو" الذي اتجه إلى أن هذه العلاقة علاقة اصطلاحیة عرفیة أي متواضع علیها، وقام 
لأنواع الكلام، فالاسم والفعل "أرسطو"كذلك نجد تقسیم 2بشرح هذه العلاقة العرفیة وبیانها.

وقد كان هذا 3في نفسهلهما في نفسیهما معنى على العكس من الحرف فلیس لها معنى
التقسیم على أساس دلالي فالاسم عنده ماله دلالة مجردة من الزمن والفعل ماله دلالة على 

الحدث والزمن، أما الحرف فلیس له دلالة.

.17أحمد مختار عمر، علم الدلالة، ص:1
.19، ص:المرجع نفسه2
.134محمود فهمي حجازي، مدخل إلى علم الدلالة، دار قباء، ص:3
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في باب "علم ما للكلم من العربیة": "فالكلم اسم وفعل بویه"ی"سوهذا التقسیم ذكره 
1وحرف جاء لمعنى لیس باسم ولا فعل".

وهو نفس التقسیم الذي تضمنته ألفیة ابن مالك.

ومن خلال هذا الطرح یتضح أن للدراسات اللغویة الیونانیة كانت متشابهة إلى حد ما 
للقضایا الدلالیة التي تناولها الهنود، فقد توضحت معالمها أكثر عند الفلاسفة والمناطقة 

قتها بمعانیها.حیث تنبهوا إلى قضایا هامة في دراسة الألفاظ وعلا

:عند العرب.د

ظاهر في الدراسات الدلالیة أنها أغفلت جهود الدلالیین العرب القدامى فلم تأتي على 
ذكرهم في سلسلة تطور الاهتمام الدلالي القدیم، حیث اكتفوا بذكر ما قدمه الهنود والیونان 

كانوا بمثابة قاعدة لهذه وانتقلوا إلى البحوث الغربیة في مجال الدلالیة متجاهلین العرب الذین 
هذا التجاهل إلى أمرین وزرد في كتابه "التفكیر اللساني في "المسدي"الآخرة وقد أرجع 

الحضارة العربیة" والأمر الأول هو العامل الدیني، حیث إن البحث في قضایا اللغة كان 
مر ملابسا لقضایا المعتقدات، وذلك في كل الحضارات التي عرفت بكتاب سماوي، والأ

وأضرب الثاني ورود النظریة العربیة مبثوثة في خبایا تراثهم الحضاري بمختلف أصنافه 
2.مشاربه

.10، ص:2007، 2فاضل صالح السمرائي، الجملة العربیة (تألیفها وأقسامها)، دار الفكر، ط1
.23، ص:1981، التفكیر اللساني في الحضارة العربیة، الدار العربیة للكتاب، تونس، عبد السلام المسدي2
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تعریف علم الدلالة:.2

لقد اختلفت وتعددت تعاریف علم الدلالة من باحث إلى آخر، وهذا ما أدى إلى تعدد 
یولوجیة وغیر لإیدالأسماء والمقصود واحد، یرجع هذا إلى تعدد واختلاف مناهل الترجمة وا

ذلك من الأسباب.
ویقابلها في العربیة علم المعنى أو "SEMANTIQUE"ومن أشهر هذه الأسماء 

هو مصطلح معرب تعریبا مباشرا. وتجدر الإشارة إلى "السیمانثیك"علم الدلالة، ومصطلح 
ي، وهو أن علم الدلالة جزء لا یتجزأ من علم اللغة لأنه یهدف إلى تحدید دقیق للتطور الدلال

"SÊMAINÔ"مشتقة من الأصل الیوناني "SEMANTIQUE"دراسة المعنى، والكلمة
1."دل على"التي تعني 

وقد احتوت المعاجم تعریفات لغویة لهذه المادة منها:

ودللته إلیه،سدده: فاندلَّ دلالةودلایدلهالشيءعلىدلهجاء في لسان العرب: "
ودُلولةً،ودِلالةً دَلالةً یَدلُّهالطریقعلىدلهوقدالدال،:والدلیلبه،یستدلما:والدلیل، فاندلَّ 
2وأشد.أعلىوالفتح

3"یَبْلَىٰ لاَّ وَمُلْكٍ الْخُلْدِ شَجَرَةِ عَلَىٰ أَدُلُّكَ هَلْ آدَمُ یَاقَالَ الشَّیْطَانُ إِلَیْهِ فَوَسْوَسَ یقول تعالى: "

أدلاؤهاوهمالمفازة،دلیلوهوالطریق،علىدلهكما جاء في أساس البلاغة: "دَلل: 
4".الیهاهتدیتالطریق،وأدللت

.7، ص: 1991، 1فتح االله أحمد سلیمان، مدخل إلى علم الدلالة، مكتبة الأدب، القاهرة، ط1
.419، مادة (دلل)، ص:2006، 1لبنان، ط- إبن منظور، لسان العرب، دار الصیع وإدبسوفت، بیروت2
.120طه الآیة سورة3
-محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري، أساس البلاغة، تحقیق محمد باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة، بیروت4

.295، ص:1998، 1، ج1لبنان، ط
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أما في "معجم الوسیط": الدلالة: الإرشاد، وما یقتضیه اللفظ عند انطلاقه، (ج) دلائل 
1ودلالات".

وجاء في الصحاح: "الدلیل: ما یُستدل به، والدلیل: الدال، وقد دله على الطریق، یدله 
2ودِلالة ودُلولة والفتح الأعلى".دَلالة 

من خلال هذه التعریفات اللغویة، نجد أن اللغویین العرب القدامى قدموا تعریفات 
مختلفة لعلم الدلالة، تنصب إما في معنى الهدایة والإرشاد أو التوجیه والإبلاغ، فهي بهذا 

ضیح والاستدلال المعنى لا تخرج عن إبانة الشيء وإیضاحه والإرشاد لمعناه وكذا التو 
وتحدید المقصود.

ومن التعریفات الاصطلاحیة لعلم الدلالة ما یلي:

یقول الجرجاني: "الدلالة  هي كون الشيء بحالة یلزم من العلم به العلم بشيء آخر 
فما یحیل إلیه القول هو أن وجود الصورة 3والشيء الأول هو الدال والثاني هو المدلول"

الصوتیة یستلزم وجود الصورة الذهنیة، إذ لا یمكن الاستغناء في تحدید العلامة (الشيء) 
وعن المكونین الدال والمدلول، فالأول هو اللفظ المشیر والثاني هو المشار إلیه، فتغییر أحد 

الطرفین یؤدي بالضرورة إلى تغییر الطرف الثاني.

.294، ص:2004، 4شوقي ضیف وآخرون، معجم الوسیط، مكتبة الشروق الدولیة، مصر، ط1
، 1990، 4، ج4لبنان، ط-اسماعیل بن حماد الجوهري، الصحاح، تحقیق عبد الغفور عطار، دار الملایین، بیروت2

. 386ص:
.54الشریف علي محمد الجرجاني، التعریفات، مكتبة مشكاة الإسلامیة، ص:3
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د شبه سوسیر العلامة في كتابه "دروس في الألسنیة العامة" بالورقة التي یمكن وق
1فصل وجهیها عن بعضهما.

ومثال ذلك كلمة (جبل) المكونة بین الجیم والباء واللام هي صورة صوتیة (الدال) 
وما تحیل إلیه هي الصورة الذهنیة لكلمة جبل (المدلول) والعلاقة بینهما هي علاقة 

، أي أن اللفظ لا یوجد به ما یدل على معناه.اعتباطیة

فكلمة "جبل" لا یوجد في حروفها ما یدل علیه وإنما كانت عن تواضع واتفاق من 
طرف الجماعة البشریة.

كما یعرف أیضا: "ذلك الفرع الذي یدرس الشروط الواجب توفرها في الرمز حتى 
2یكون قادرا على حمل المعنى".

دد الشروط الذي یجب أن تتوفر فیه.أي أنه یدرس الرمز ویح

فالرمز حتى یكون له معنى یجب أن تكون له فكرة تصاحب استخدامه في ذهن 
مستخدمه، كما یجب أیضا أن یكون للرمز معنى حینما یشیر إلى شيء معین وأن ذلك 

المشار إلیه یكون هو معنى الرمز.

اما مع علم : "هو علم المعنى الذي یختلف تم"WEBSTER"وجاء في معجم 
3الأصوات وهو الدراسة التاریخیة والسیكولوجیة التغیر في معاني الكلمات وتصنیفها".

ومحمد عجینة، الدار العربیة دي سوسیر فاردناند، دروس في الألسنیة العامة، ترجمة صالح القرمادي ومحمد الشاوش 1
.174، ص:1985للكتاب، تونس، 

.11، ص:1988، 2أحمد مختار عمر، علم الدلالة، علم الكتب، بیروت، ط2
عبد الحلیم معزوز، القضایا الدلالیة عند تمام حسان قراءة في كتابي "اللغة العربیة معناها ومبناها" و"الأصول" رسالة 3

.3، ص:2009ة الآداب والعلوم الاجتماعیة، جامعة فرحات عباس، سطیف، الجزائر، الماجستیر (لم تنشر)، كلی
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أنه ورغم الاختلاف الذي كان عائقا في وضع تعریف ؛ویتبین لنا من خلال ما سبق
موحد ومحدد ومضبوط لعلم الدلالة، الذي یكون المعنى من ضمن اهتماماته، إلا أنه یلاحظ 

فات السابقة شبه إجماع على أن الدلالة هي (دراسة المعنى) أو (العلم الذي في كل التعری
یدرس المعنى...).

:أنواع الدلالة.3

والدلالة اختلف العلماء حول أقسام الدلالة، فمنهم من قسمها إلى: الدلالة المعجمیة 
والدلالة للفظیة ، ومنهم من قسمها إلى: الدلالة االصوتیة والدلالة الصرفیة والدلالة النحویة

الغیر لفظیة.
فالدلالة اللفظیة یكون فیها الدال لفظا أما الدلالة غیر لفظیة فیكون الدال غیر لفظي 
وتنقسم كل من هاتین الدلالتین إلى عقلیة وطبیعیة ووضعیة فالدلالة العقلیة هي ما كان 

ة الوضعیة وهي ما تواضع مرجعها العقل، والدلالة الطبیعیة هي ما كان مردها العادة، والدلال
الناس علیها.

أما فیما یخص الدلالة الوضعیة "فهي المنقسمة إلى المطابقة والتضمن والالتزام لأن 
اللفظ الدال بالوضع یدل على تمام ما وضع له بالمطابقة، وعلى جزئه بالتضمن وما یلزمه 

1في الذهن بالالتزام".

2وفیما یلي مخطط یوضح هذه الأنواع.

.54، ص:التعریفاتالشریف علي محمد الجرجاني، 1
.199، ص:2008، 1الأردن، ط-هادي نهر، علم الدلالة التطبیقي، عالم الكتب الحدیث، إربد2
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الدلالة الصوتیة:.أ

الصوت المنطوق له أهمیة كبیرة من المكتوب وذلك لأنه أدخل في الحیاة من إن
الكتابة، حتى زعم بعض العلماء أن التفكیر لا یتم دون الكلمات وهذا ما قصده المتنبي 

بقوله:
دلیلاالفؤادعلىاللسانجعل* * * وإنماالفؤادلفيالكلامنإ

المعنى، والصوت نوعین أحدهما ونطق الأصوات نطقا صحیحا یساعد على معرفة
حركي یسمى المخارج (بین المخرج والخرج) والثاني سنعي ویسمى الصفات (بین الشدة 
والرخاوة، وبین الجهر والهمس مثلا...)، حیث یتكون اللفظ من مجموعة أصوات مرتبة 
ترتیبا منطقیا، وأي اختلال في ترتیب الأصوات یؤدي إلى تحریف اللفظ وتغییر معناه

أنواع الدلالة

دلالة غیر لفظیة دلالة لفظیة

وضعیة (دلالة الإنسان على الحیوان 
الناطق)

عقلیة (كتابة على الكاتب)

طبیعیة (دلالة اللفظ أح على الوجع)

وضعیة (إشارات المرور)

عقلیة (دلالة الدخان على النار)

طبیعیة (دلالة السحاب على المطر)

تلازمیة (السقف على الحائط)

تضمنیة (تضمن الجسم للید)

تطابقیة (لفظ الإنسان على الإنسان)
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فهناك رابط قوي بین المعنى وما یتألف منه اللفظ من أصوات ویعتبر النبرُ الكاشف عن 
1ظلال المعنى ودقائقه.

الدلالة الصرفیة:.ب

ویقابله علم المورفولوجیا في الدراسات اللغویة الحدیثة، هو الذي یتولى دراسة بنیة 
لواسع، كاستخدام الزوائد الكلمة، وهي في الواقع طرق اشتقاق الكلمة العربیة بالمعنى ا

، أو یعبر عن مباني صرفیة وهي حجر الزاویة في النظام الصرفي، مثال:2وغیرها

العلامةالمبنىالمعنى

(زیدٌ) مثلاصیغة الاسمالإسمیة

صیغة الفعل (فعَلَ، یَفْعَل، الفعلیة
أَفْعَل) مثلا

ضرب، یضرب، أضرب

الضمیر على إطلاقها (هو الاضمار
مثلاأو هي) 

هو وهي بخصوصهما

(ال) الكتاب مثلاال (المعرفة) على إطلاقهاالتعریف

التأنیث
التاء (المؤنث) على 

إطلاقها
فاطم (ة) مثلا

فتقسیم صیغ الاسم التي تعبر الاسمیة، وصیغ الفعل التي تعبر عن الفعلیة وصور 
التي تعبر عن معاني الضمیر التي تعبر عن معنى الإضمار، وهذه طائفة من المباني 

- 46: ص ص، 1994، 1المغرب، ط-: اللغة العربیة ومعناها ومبناها، دار الثقافة، الدار البیضاءبتصرف تمام حسان1
47.

، 1980بیروت،الرسالة،مؤسسةالعربي،الصرففيجدیدةرؤیةالعربیة،للبنیةالصوتيالمنهج: شاهینالصبورعبد2
.24ص:
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تقسیمیة هي الأساس في النظام الصرفي، أما التقسیم الذي یتم داخل المباني التقسیمیة، 
هي المعاني الأساسیة للكلمة، والمباني التفریغیة فتؤدي إلى تغییر 1فالمباني التقسیمیة

المعنى حسب الحروف الزائدة، هذا ما یتوافق مع تعریف "دي سوسیر" لمفهوم 
فولوجیا: "یعالج علم المورفولوجیا مختلف طوائف الكلمات (الأفعال والأسماء المور 

فلبنیة الكلمة 2والصفات والضمائر...)، كما یعالج مختلف أشكال التحول والتغییر فیها"
، فالمعنى الذي فصیغ لبنیة الكلمة المختلفة تبرز معناها وتحددهأهمیة في تحدید معناها، 

تضعیف أكسب الأولى زیادة معنویة، ویجدر أن نذكر أن لصیغ ر" فالنستوحیه من "كسّ 
المبالغة، وأوزانها دلالات معینة فلفظة "صبور" تدل على أكثر من "صابر" لذا ذكر 
الصرفیون أهمیة الزیادة في البنیة ووضعوا معانیها، وقال ابن جني موضحا لما في 

انت الألفاظ أدلة المعاني، ثم زید الصیغة والبنیة من أهمیة في بیان المعنى "وبعد فإذا ك
3فیها شيء، أوجبت القسمة له زیادة في المعنویة".

الدلالة النحویة: .ج

معاني الجمل أو الأسالیب، هي طائفة من المعاني النحویة العامة التي یسمونها 
فالجملة هي وحدة طبیعیة في اللغة لها معانیها، ومدلولاتها، وهي مجموع من العلاقات 

ربط بین المعاني الخاصة، حتى تكون صالحة عند تركیبها لبیان المراد منها، التي ت
، ولعل أذمى محاولة لتفسیر هذه 4وتحدد دلالة هذه التراكیب بتفسیر العلاقات السیاقیة

العلاقة ما ذهب إلیه الجرجاني في دراسة أوردها في أربع مصطلحات هي: النظم، 

.8ان، اللغة العربیة معناها ومبناها، ص:تمام حسّ 1
، نقلا عن سوسیر محاضرات في اللسانیات العامة، 24عبد الصبور شاهین: المنهج الصوتي للبنیة العربیة، ص2

.185ص:
.268، ص:3أبي الفتح عثمان ابن جني: الخصائص، تحقیق محمد علي النجار، دار الكتاب المصریة، ج3
.18، ص:1993، 1ر والتوزیع، دمشق، طأحمد زرقة: أصول اللغة العربیة، أسرار الحروف، دار الحصاد للنش4
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ظم فهو تصور العلاقات النحویة كتصور علاقة الإسناد البناء، الترتیب، التعلیق. فأما الن
1وتصور علاقة التعدیة بین الفعل والمفعول.

وأما البناء "فقد جعل المباني بحسب المعاني النحویة (الوظیفیة) كأن تبنى لمعنى 
الفاعلیة (مبنى) هو الاسم المرفوع في بعض المواطن أو ضمیرا متصلا في موضع 

ي موضع ثالث.آخر، وضمرا مستترا ف
وأما "الترتیب" فإنه وضع العلامات المنطوقة المكتوبة في سیاقها الإستعمالي حسب 
رتب خاصة تظهر بها فوائد التقدیم والتأخیر، وأما "التعلیق" فیقصد به أحكام النحو التي 
هي ضوابط العلاقات السیاقیة، أو بعبارة أخرى هي مرجع الصحة، والفساد، والمزیة 

حیث أن العلاقة بین الكلمات 2قصد أنها ترجع إلى المعاني النحویة وأحكامها)والفضل (ی
في العبارات والجمل تأخذ معناها من سیاق الكلمات.

الدلالة المعجمیة: .د

وتمثل الكلمة في 3وهي الكلمات الكاملة التي یمكن التعامل معها بكفایة في المعجم،
نظر علماء العرب أهم الوحدات الدلالیة، لأنها أساس الكلام، فهي الوحدة الدلالیة 

4الصغرى التي تنشأ منها الوحدات الدلالیة الأخرى.

.69، نقلا عن دلائل الإعجاز، ص:186ان، ص:تمام حسّ 1
.87ینظر: تمام حسان، اللغة العربیة معناها ومبناها، ص:2
.116صلاح الدین صالح حسنین: الدلالة والنحو، ص:3
ه، 1424، 5عیة واللغة العربیة وآدابها، جعلیان بن محمد الحازمي: الدلالة عند العرب، جامعة أم القرى العلم الشر 4

.708ص:
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دلالة الفعل الماضي والفعل المضارع:المبحث الأول: 
الفعل الماضي:.1

في لسان العرب في مادة ( م ض ي ):جاء 

من البدل) یمضي مضیا ومضاء ومضوا: خلا وذهب،(الأخیر: مضى الشيء "مضى"
علیه نادر جيء به في باب فَعول بفتح ممضوٌ مُضوا، وأمرٌ وعلى الأمرومضى في الأمر

مضى بمعنى ذهب وانتهى الأمر.1الفاء، ومضى سبیله: مات

خص النحاة صیغة (فعل) للدلالة على الزمن الماضي من غیر تحدیده إذ نجد مجموعة 
ن التعاریف للفعل الماضي منها:م

ویقول ابن 2"فأما بناء ما مضى فذهب، وسمع ومكث وحمد"في قوله:سیبویهتعریف 
.3الماضي ما عدم بعد وجوده فیقع الإخبار عنه في زمان بعد زمان وجوده"یعیش "

"هو حدث وقع في زمن قبل زمانك أو هو ما یصح الإخبار :یقول نوردین عصامونجد 
.4زمان بعد زمان وجوده"عنه في

من هذه التعریفات نجد أن الفعل الماضي هو الدال على حدث انتهى في زمن مضى 
ویقع الإخبار بعدما یحدث وینتهي.

،  13یح، بیروت، لبنان،  جص: جمال الدین محمد بم مكرم بن منظور، لسان العرب، تح خالد الرشید القاضي، دار ال1
،  مادة ( م ض ى )206،  1ط
،  1988،  3،  ط1عمرو بن قنبر سیبویه، الكتاب، تح وشرح عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، ج2

. 12ص: 
.4ص: ،  7ر، جص: ل، دار أداة الطباعة النیریة، شارع الكعكین، مص: یعیش، شرح مفموفق الدین،  3
.53ص: ، 1914،  1دین، الفعل والزمن، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع، بیروت لبنان، طالام نورصع4
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عن حسین المیكانیكي، لكن كلما قصد أحدا یبحث :" لقد جاء ابراهیم سعديمثل قول 
.1في الحي إلا وأدار رأسه یمینا وشمالا عدة مرات"

هي: جاء، قصد، أدار.القولل الماضیة في هذا فالأفعا

جاء الفعل الماضي في كتاب الصیغ الصرفیة في العربیة:" هو ما دل على حدث وقع و 
ل، ذ، وجد، تخاصم، نشب، بتقبل التكلم ومثالنا على ذلك من الروایة ما یلي: احتدی

اء التأنیث الساكنة ( رأیت، سمعت) وكذا قبوله ت: وعلامة قبول تاء الفاعل مثل،2استدرج
.3نحو: كانت خدیجة

لقد تحرك بالكسر عند التقاء الساكنین وتحركها بالكسرة لا یخرجها عن كونها ساكنة في 
الأصل فالمعروف عن الفعل الماضي أنه مبني على الفتح دائما مثل: قول ابراهیم سعدي:" 

شرت شائعات مختلفة في ذات یوم اختفى قدور، ومرت الأیام من غیر أن یظهر له أثر، فانت
4الحي بهذا الشأن وذات مرة تلقي والده استدعاء من مصلحة الأمن"

وعلامة "فالأفعال الماضیة المبنیة على الفتح هي: " اختفى، مرت، انتشرت، تلقي
الماضي هي في حالتین إما قبوله تاء الفاعل مثل: كنت وإما قبوله تاء التأنیث الساكنة

" تْ دَ ا"جَ 

،  1، ج1999لإبداع الفني،  الجزائر، ابراهیم سعدي، روایة فتاوى زمن الموت،  منشورات التبیین/ الجاحظیة، سلسلة ا1
.6ص: 

.9، 7، 5، 4ص: المرجع نفسه، 2
.5ص: المرجع نفسه، 3
.19ص: المرجع نفسه، 4
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هناك أسماء تحل مكان الفعل ومنها اسم الفعل وقد ورد في كتاب محمود الفعل:اسم 
اسم الفعل: هو كلمة تدل على معنى الفعل وتعمل عمله ولا تقبل "حسني مغالسة قوله:

.1علامته وتبقى على صورة واحدة لا تتغیر مع المفرد والمثنى والجمع والمؤنث والمذكر"

تعني سرع. سرعان التي اسم فعل الماضي:

والتي تعرب: اسم فعل ماض مبني على الفتح. فاسم الفعل الماضي یعمل عمل الماضي 
.ویعرب إعرابه. كما هو الحال في سرعان

وهناك أسماء أخرى نحو: هیهات وشتان فالأولى تعني بعد والثانیة تعني اقترن.

أنواع الجملة في الدلالة على الماضي:.أ

لدلالة على الزمن الماضي نذكر منها:تعددت الصیغ والتراكیب في ا

:جملة الماضي البسیط: ( صیغته فعل).1
وهو الماضي الذي لم یلحق بقرینة معنویة أو لفظیة تحدد زمنه وهو ما یعرف أیضا 
بالماضي المطلق فزمنه عام لا یستطیع ضبطه وهو متقطع عن الحاضر، نحو قول 

.2قد بذل مجهودات جبارة"ابراهیم سعدي:" كان زربوط

الفعل هنا هو بذل، توكیده قد فعل " قد بذل".

.19ص: ،روایة فتاوى زمن الموتابراهیم سعدي،1
.7ص: نفسه، المرجع 2
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جملة الماضي البعید المنقطع: .2
لقد كان )، نحو قول ابراهیم سعدي: "لقد كان متحفظا" "صیغته ( كان قد) أو ( قد

كان اللصوص قد أكلوا وشبعوا حینما قاموا بحمل مه االله نعم الرجل" "كان ابراهیم رح
.النعش"

فهاتین الصیغتین یستعملان 1لقد كان صوته هادئا" " كان قد التفت نحوي لأول مرة.
في زمان بعید. وقد تستطیع التأكید بالقول" أنه كان قد فعل" للتعبیر عن وقوع حدث

ومثالنا على ذلك من خلال الروایة " أنه كان قد صار في تلك الفترة یتعاطى شرب 
الخمر وتدخین الحشیش" فهنا عمل "أنه كان قد فعل" هو التأكید على شرب الخمر 

وتدخین الحشیش في فترة ما.

كما ورد في الروایة "وإلى ذلك الحین لم أكن قد توقفت وقد تنفي بقولك "لم أكن قد"
.2عن البحث عنها"

جملة الماضي المتجدد: .3
ن یفعل" یقول الكاتب ابراهیم سعدي: " كان في القاعة التي كنت أعالج اصیغته "ك

3فیها كان الجرحى یغادرون المكان بمجرد تماثلهم لشفاء نظرا لنقص الأسرة"

رحى یغادرون" حدثت في الماضي وتكررت في الماضي أي فالجملة هنا " كان الج
بعیدا عنه فعند توكیدنا نقول: لقد كان الجرحى یغادرون، وعندما نفینا نقول ما كان 

الجرحى یغادرون أو لم یكن یغادرون أو استفهامیة هل كان الجرحى یغادرون.

.78،  79،  92،  89،  85ص: ،روایة فتاوى زمن الموت، ابراهیم سعدي1
.112ص: ، نفسهالمرجع2
.131ص: ،المرجع نفسه3
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جملة الماضي المستمر: .4
مسى، أضحى) تفید الماضي المستمر صیغتها: "ظل یفعل" فالأفعال ( ظل، بات، أ

إلى الحاضر وقد تستمر إلى المستقبل توكیدها ( لقد ظل یفعل) ونفیها( لم یفعل) 
واستفهامها " هل ظل یفعل" نحو قول ابراهیم سعدي:" قد بات یمارس عملا تجاریا 

1صغیرا"، " ولا شك أن زربوط الذي ظل من ناحیته ملاصقا لموسى"

لقد بات" " لقد ظل".ولتأكید هذه الجمل "

جملة الماضي الشروعي: .5
أ الفعل به ولم ومن أفعاله المساعدة طفق، أنشأ، جعل، علق، والشروع أي الحدث بد

فضول یلبث إن اتخذ صبغة التجهم مما جعل ندبته تنكمش على یزل مستمر مثل: "
خ عبود وقوله:" كانت الشمس لا تزال تضرب بقوة حین أنشأ الشی2نفسها بعض الشيء"

.3"یصیح بقوله: أنا أعلم أنكم في یوم من الأیام ستهدرون دمي

ولتأكید الجملة نستعمل صیغة لقد كان فعل أما النفي لم یكن یفعل، أما الاستفهام هل 
كان یفعل؟

.88ص: ،روایة فتاوى زمن الموت،ابراهیم سعدي1
.42ص: نفسه، المرجع 2
.93ص: نفسه، المرجع 3
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دلالات الفعل الماضي:.ب

تتعدد دلالات الفعل الماضي حسب السیاقات الواردة فیها، ومن أمثلتها:

قال ابراهیم سعدي:" في ذلك الحین جاء إلى یاسین الحزین وقال لي: (فعل): مثل: 
. جاء، قال، أفعال ماضیة جرت قبل زمن التكلم تشیر 1لو یفعل ذلك مرة أخرى سوف یقتله"

وَقَضَى رَبُّكَ أَلاَّ "إلى أفعال ماضیة لا نستطیع تعیین الزمن الذي حدث فیه مثل قوله تعالى:
.)23سورة الإسراء (" اهُ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِیَّ 

قال صاحب الروایة: "في النهایة قرر یاسین الحزین بموافقة أبیه على أن لا یفتحوا 
الماضیة فصار إذا ما جاء أثناء اللیل كعادته یظل یطرق الباب". فالأفعاللإبراهیمالباب 

جاء، قرر، تدل على حدث وقع في زمن مضى وانتهى ولكنه قد تكرر وقوعه كثیرا. 

یأتي الماضي في شكل سرد لأحداث ماضیة في أسلوب قصصي ومثالنا على ذلك، 
قول الكاتب:" عندما هربت كنت واقعة تحت قبضة قوة آسرة لم تترك لي درة من الإرادة لم 

2ما فعلت"یكن بوسعي آنذاك أن أفعل إلا

ویدل الماضي على المستقبل إذا أرید به الدعاء إما بالخیر نحو" رحمة االله على 
6" بارك االله فیك"5" االله ینجي المؤمنین"4" لقد كان ابراهیم رحمه االله نعم الرجل."3والدیك"

.86، ص: روایة فتاوى زمن الموت، ابراهیم سعدي1
.106ص: نفسه، المرجع 2
ـ90ص: ، المرجع نفسه3
.89ص: ، المرجع نفسه4
.  99، المرجع نفسه5
.133ص: ، المرجع نفسه6
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الماضي یدل على وقوع حدث مضى نتیجة لأحداث الماضي ویدل الماضي على 
مستمر حتى زمن التكلم نحو:" منذ بضعة سنین في الحقیقة، فقد عشت حدث انتهى ولكناه

من خلال القول یتضح 1بینكم كالزندیق یا موح، لكنني لا أخفي عنك أنني عانیت الأمرین"
أن: جرت له هذه الأحداث في الماضي وانتهت ولكنها استمرت حتى زمن تكلمه.

لحظة الكلام كما جاء في قول كما قد یأتي الفعل الماضي لیدل على حدث وقع مع
" كنت بصحبة زربوط حین رأیت عمار بائع الخردة یتشاجر مع حسین : ابراهیم سعدي

2المیكانیكي البلغ من العمر حوالي الخمس وعشرین سنة"

ـ وفي قوله:" كان عمار آنذاك یتصبب عرقا ووجهه الوقت المقعر الحلق قد أصفر" 
الماضي یأتي لیدل على الزمن الحالي وذلك إذا أرید به هنا أحداث جرت من زمن التكلم أي

الماضي القریب وإذا سبق الفعل الماضي "بما" دل على حدثان انقطعا بحیث ینتهي الأول 
في اللحظة التي یبدأ فیها الثاني نحو: " لما عاد یاسین الحزین إلى الظهور كان حاملا بین 

من یاسین ونقلت له رغبة الأشرار" " كلما مرت یدیه أواني الطعام" " لما سمعت ذلك اقتربت
3أمامنا نلوذ بالصمت أو نخفض الصوت ونحس بشيء عذب یسري في نفوسنا"

قد یأتي الفعل الماضي مسبوقا بكان وأخواتها متلوة بأفعال أخرى في صیغة ( یفعل) 
عته الرثة وذلك لسرد أحداث ماضیة كما في الروایة:" كان یخفي تلك الثروة في تجاویف أمت

4والقذرة والكریهة" " لأن صوته كان یخرج من أنفه".

.68، ص: روایة فتاوى زمن الموت، ابراهیم سعدي1
.3ص: ،  المرجع نفسه2
.90،91،23ص: ، المرجع نفسه3
.9، 8ص: ، المرجع نفسه4
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الفعل المضارع ": لفرید الدین آیدنكما جاء في كتاب "الأزمنة في اللغة العربیة" 
مثل ( لم 1الذي یأتي بعد ( لم ) كذلك یدل على الماضي المطلق، ولكن على سبیل النفي

ب النحو العربي "نقد خائفا". وجاء في كتالم یكن یرید أن نظنه یكن) في قول الروائي: "
نحو قول 2استعمال الماضي في المستقبل بعد إذ وغیرها من أدوات الشرطوتوجیه": "

الروائي:" إذا كان هذا الفأر الذي أبحث صدیقا أو قریبا فبوسعك البكاء علیه منذ الآن وأن 
إذا وأخواتها في الشرط إذا كان" إذا جاء بعدمؤاساة أمه" فالفعل الماضي هنا "تذهب ل

ینصرف إلى الدلالة على الاستقبال دلالة صیغة الماضي على المستقبل.

الفعل المضارع:.2

" المضارع من مادة " ض ر ع " والمضارع: لابن منظورورد في لسان العرب 
المشبه والمضارعة المشابهة والمضارع للشيء أن یضارعه كأنه مثله وشبهه وفي حدیث 

عنه قال قال له:" لا یختلجن في صدرك شيء ضارعت فیه النصرانیة" عدي رضي االله
وعلیه المضارعة المشابهة والمقارنة وذلك أن سأله عن طعام النصارى فكأنه أراد أن لا 

فیه النصارى حرام أو خبیث أو مكروه وذكره الهروى 3یتحركن في قلبك شك إنما شابهت
فالمضارع هو المشابه والمماثل للشيء فالفعل لا یختلجن ثم قال: یعني أنه نظیف" إذن 

المضارع مشابه لغیره وهو الاسم. قال الراوي:" 

كان اللصوص یجلسون فیها إلى مائدتین فارغتین ومتلاصقتین.-
كان یذهب في كل مأتم بمفرده إلى الجبانة.-

.7ص: ،  1988دار الاعبر للطباعة والنشر،  اسطنبول، فرید الدین آیدن، الأزمنة في اللغة العربیة،1
.114ص: ، 1987،  2مهدي المخزومي، في النحو العربي، نقد وتوجیه، دار الرائد العربي، بیروت لبنان، ط2
.49ص: ،  8ابن منظور،  لسان العرب، تح خالد رشید القاضي، ج3
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1فقد كان لا یركب.-

زمن الحال أو هو ما دل على حالة أو حدث في أما في الجانب الاصطلاحي: "
2الاستقبال یحسن یتكلم"

ومن خلال هذا نتوصل إلى أن الفعل المضارع یدل على حصول حدث في الزمن 
الحاضر أو المستقبل وذلك حسب السیاق.

یقول الروائي:" أتركا السید وشأنه، یشرب البیرة أو الحلیب أمر لا یعنیكما." فالفعل
المضارع في هذا السیاق( أتركا، یشرب) یدل على حدوث شيء في زمن التكلم أي في 

الحاضر أو بعد زمن التكلم بمعنى المستقبل.

للفعل المضارع معینات للحال والاستقبال وقد كثر هذا الاستعمال في روایة " فتاوى 
: زمن الموت" فمعینات الفعل المضارع للحال هي

زلت لم انتهي بعد.ما النافیة: نحو: ما -
لا یوجد فائز. كان لا یخاطب أحدا ولا یلقي التحیة.: لا النافیة: نحو-
: لام الابتداء-
إن النافیة: نحو: وإن أرید إلا الاصلاح.-
لیس النافیة: نحو: القضیة لیست قضیة جبن أو شجاعة.-
نحو: اذهب الآن إلى والدیك وابحث لنفسك عن عمل.: الآن-

.16روایة فتاوى زمن الموت، ص:ابراهیم سعدي، 1
.114ص: ،1985،  2ات، مكتبة لبنان، طأنطوان الدحداح، معجم قواعد اللغة العربیة في جداول ولوح2
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ستقبال:معینات المضارع للا.أ

سیساعدك بكل سرور.: السین: نحو-
أظن أنه سوف یحفظ السر. وقد ظننت أنها سوف تفعل ذلك فورا.: سوف: نحو-
إن موسى لن یقول شيء لأحد.: النواصب: نحو-
إن كان لا یزال حیا. إن شئت.: الجوازم ماعدا " لم" و "لما"-
نون التوكید: نحو: إناثا تنمو لهن اللحي.-
علي أبلغ هدفي.ل: أداة الترجي-

غلب الفعل ی1ونعلم أن المضارع یتعین للاستقبال متى تضمن طلبا، نحو: ( یرحمك االله)
الماضي في الروایة أكثر من المضارع وذلك لأن المضارع ینقلب إلى الماضي.

لم " بدخول...لم یكن من الصعب أن یفهم المرء منذ الوهلة الأولى إن ظهوره في الحي"
الجازمة انقلب المضارع إلى الماضي وأصبح معناه ماضیا، بالإضافة إلى أن هناك أدوات 

تقلب المضارع إلى ماضي مثل حما، ربما.

دلالة الفعل المضارع:.ب

النحاة أن الجملة الفعلیة هي التي یكون فیها المسند فعلا یدل على (الحدث یرى
والحدوث) سواء أكان متقدما على المسند إلیه أم متأخرا عنه.

والأفعال في اللغة العربیة جاءت على أبنیة متعددة الأنواع ولكل بناء دلالته وما یهمنا 
یاقیة للفعل المضارع حیث ورد عن تمام هنا هو دراسة دلالة الصیغ الصرفیة والدلالة الس

" الجملة الفعلیة تدل على الحدوث كما أن الفعل یدل على اقتران الأمرین : حسان أن

.19ص: ، 1أحمد الهاشمي، القواعد الأساسیة للغة العربیة، دار الجوزي، القاهرة، ط1
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أحدهما: حدث تعبر عنه الحروف الأصلیة الثلاثة ویلخص ذلك المصدر عدد الفعل، 
ل " یفعل" زمن تدل على صیغة الفعل تدل " فعل" ما كان قبلها على الماضي، وتد: والثاني

.1ویشبهها على الحال أو الاستقبال كما تدل علیها "افعل"

فالفعل المضارع إذا كان بناؤه مجرد من الأدوات یستعمل في الحال أو الاستقبال فإذا 
أرید أن یدل على الزمن الماضي اتصل النفي ب " لم " أو " لما" فقولنا لم یفعل إنما یدل 

ماضي ث لم یثر فضوله قومنا مثلما لم نكترث بالورم على نفي وقوع الحدث في الزمن ال
الكبیر الواقع في الناحیة الیسرى من جبهته" وقولنا: لما فعل إنما یدل على نفي وقوع الحدث 

.2في الزمن الماضي اللاصق بالحال

ویحمل بناء ( یفعل) في النظم عدة دلالات حسب الدكتور ( سناء حمید البیاتي) 
: تتمثل فیما یلي

لدلالة على الحدث .ا-
الدلالة على الحدوث.-
الدلالة على المزاولة والترجیة والتجدد.-
3الدلالة على فاعل الحدث.-

.61ص: ،  2000،  1ة النحویة، عالم الكتب، طصتمام حسان، الخلا1
.134ص: مهدي المخزومي، في النحو العربي، نقد توجیه، 2
.52ص: ،  2003،  1النحو العربي " في ضوء نظیرة النظم"، دار وائل للنشر،  طسناء حمید البیاتي، قواعد 3
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الدلالة على الحدوث: .1
وهي دلالات لازمة لأبنیة الأفعال إذ لا یكون البناء بناءا فعلیا ما لم یدل الحدث فیه 

الزمن ولن یؤثر هذا على دلالة على الحدوث فقد یتجرد البناء من دلالته المعتادة على
البناء ، ففي قول الراوي: لا یصوم ولا یصلي."

فالفعل یصوم یدل على حدث والحدوث وزمن الحدوث أما أن یكون الزمن المعتاد علیه في 
بناء (یفعل) وهو الزمن الحاضر لأنه استخدم للحاضر في الجمل الخبریة.

الدلالة على الحدث: .2
یضا لأبنیة الأفعال كافة وبناء ( یفعل) أحد أبنیة الأفعال، وهي دلالات لازمة أ

فالدلالة على الحدث كامنة في صلبه كحدث ( المشي) في الفعل ( مشى ) أو ( یمشي).

الدلالة على المزاولة والتوجیه والتجدد: .3
یبكي) بتفاصیل نا لهذه الجملة یوحي لنا الفعل (استسلم للكباء) فعند سماعنحو (
ضع في الذهن صورة الشخص وهو یبكي ونزول الدمع من العین.الحدوث وی

الدلالة على الاتجاه الزمني: .4
: 1له عدة اتجاهات وهي كثیرة في الروایة نذكر منها

یهدیني أم لا أمر لا یهمك.: الزمن الحاضر: نحو-
سیساعدك بكل سرور.: المستقبل القریب: نحو-

.52سناء حمید البیاتي، قواعد النحو العربي، ص:1
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یفعل على الفاعل الذي أحدث الجدث أي الدلالة على فاعل الحدوث أي یدل بناء 
فاعل الحدوث إذ تلحقه في أوله علامات تشیر إلى فاعل الحدوث وهذه العلامات جمعت 

في كلمة (نأیت).

البنیة الزمنیة:المبحث الثاني: 
یعتقد النقاد بوجود ضبین أو بنیتین زمنیتین متصاحبتین لأي نص سردي هما: البنیة 

نیة الزمنیة الداخلیة، وقد تفرع عنهما: زمن الكاتب، زمن القارئ، الزمن الزمنیة الخارجیة، والب
التاریخي، هذا بالنسبة للأول، أما الثاني فله هو الآخر ثلاثة أزمنة وهي: زمن القصة، زمن 

1الكتابة/ زمن القراءة.

غیر أن اهتمام الباحثین كان منصبا دائما على الزمن الداخلي، لأنه مثبت داخل المدونة
السردیة، وأكثر تعقیدا وتشابكا مقارنة بالزمن الخارجي، كما أنه یتمظهر في أشكال عدیدة.

وعلیه سنحاول سبر زمن روایة " فتاوى زمن الموت" في "مواجهة نظام الأحداث التي 
بحوزتنا أو الدوالیب الزمنیة في الخطاب السردي، وذلك في نظام تتابع هذه الأحداث نفسها، 

، معرجین أحیانا على الأزمنة الخارجیة لأنه لیس لها أهمیة 2الزمنیة للحكایة"أو الدوالیب 
كبیرة في التحلیل السردي.

،  1989ینظر، سعید یقطین، تحلیل الخطاب الروائي ( الزمن، السرد، التبئییر)، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، 1
.79ص: 

عبد المالك مرتاض، تحلیل الخطاب السردي، معالجة تفكیكیة سیمیائیة مركبة لروایة زقاق المدق، دیوان المطبوعات 2
.227ص: ،  1995، الجزائر، الجامعیة



دلالة الزمن في روایة "فتاوى زمن الموت"نيالفصل الثا

55

البنیة الزمنیة الداخلیة:

یعد الزمن في روایة فتاوى زمن الموت زمانا غیر مطابق لأحداث الروایة فأحداثها تدور 
ة التسعینات والانفتاح السیاسي الذي مباشرة بعد الاستقلال لكنها في الحقیقة تعالج فترة بدای

عرفته البلاد والانقسام الذي عرفه المجتمع بین أفراده بین اسلامي وعلماني واشتراكي 
وماكسي....الخ

وعلیه سنقوم بمعالجة دلالة هذه الزمن وفق المحاور التالیة:

لممكن أن زمن القصة، زمن السرد، زمن القراءة، ثم نبحث عن نوعیة العلاقات التي من ا
تنشأ بینها.

: زمن القصة.1

یعرف بأنه " زمن المادة الحكائیة في شكلها ما قبل الخطابي أنه زمن أحداث القصة 
أي أنه المادة الخام، أو المادة 1في علاقتها بالشخصیات والفواعل ( الزمن الصرفي)"

من الفترة الزمنیة الأولیة التي یمتلكها الروائي وقد حاولت هذه الروایة أن تموقع ذاتها، ض
، أي أنها تروي أحداثا استغرقت احدى عشر 1999وصیف 1988الممتدة ما بین عام 

سنة، وذلك بناءا على قرائن كانت من بین سطور الروایة استنتجنا بواسطتها هذا التاریخ:

.1988بشكله المروع إلا بعد أحداث أن الفكر التكفیري لم یدخل إلى الجزائر -1
الذي كان یمثل هذا الفكر كان لا یفرق بین الملحد والمسلم وزمن هذا أن أخا الراوي-2

الفكر انتشر في بدایة التسعینات.

.49ص: ، 1989،  1، السیاق)، المركز الثقافي العربي، بیروتـ،  لبنان، طصالروائي ( النصسعید یقطین، الن1
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بمطابقة القرینة الأولى مع الثانیة، نجذ أن الفارق بینهما سنوات معدودة فقط، بمعنى 
أن الأحداث كانت متسارعة وزمنها متقارب بكل ما یحمله الزمن السابق من دلالات في 

واقع الجزائر السیاسي.

أشرنا في التعریف إلى أن زمن القصة صرفي، وبما أنه كذلك، فهو یتمظهر في 
أشكال معینة (الماضي، المضارع، المستقبل..) قد ینتخب منها الروائي صیغة واحدة (ما 

عدا الأمر)، أو قد یراوح بین تلك الصیغ.

الملاحظ أن زمن الروایة جاء أغلبه في صیغة الماضي، وقد استدللنا على ذلك لكن
من خلال السیاق العام لأغلبیة فقرات الروایة المكتنزة بأفعال ماضیة، ولنتأمل فقط بعض 
الصفحات التي ورد فیها الفعل الماضي أمثلة. إضافة إلى ذلك برز نوع من الزمن، وهو 

الزمن التاریخي) الذي تمخض عنه مشاركة لق علیه تجاوزا (ابق، یمكن أن نطامتداد للس
" بعض الأبطال" في معركة تحریر الجزائر.

زمن السرد: .2

عرف بأنه " الزمن الذي تعطى فیه القصة زمنیتها الخاصة من خلال الخطاب في 
ومیزته أنه خطي، ولا یمكن لنظام1إطار العلاقة بین الراوي والمروي له ( الزمن النحوي)

ترتیب الأحداث في المادة القصصیة أن یتطابق مع نظیره في الخطاب، حتى ولو بالغ 
المؤلف في محاولة إحداث توازن بین الزمنین.

وقبل مباشرة التحلیل، نشیر إلى أن النص یقیم علاقة بین زمني القصة والخطاب، 
یمكن أن ینظر إلیهما من ثلاث منظورات: النظام، الدیمومة، التواتر.

.49ص: الروائي، صتاح النسعید یقطین، انف1
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لنظام الزمني: ا.أ

دراسة هذا النظام تعود إلى مقارنة الأحداث المتواجدة في القصة ( التتابع الخطي 
للأفعال) وتواجد نفس هذه الأحداث في السرد"، ومن خلال التنافر الذي من الممكن ان 

ینشأ بین زمني القصة والخطاب، تنشأ علاقات متعددة أشهرها السوابق واللواحق:

اللواحق:.1
وقد صادفنا )Analepses(بالفرنسیةGenetteج، جینیت سمیه یا وهو م

) لكننا ...ك، الارتداد، الاسترجاع، السرد الاستذكاريابعدة ترجمات لها ( الفلاش
اخترنا أكثرها تداولا وتعرف باللاحقة بأنها كل عملیة سردیة تتمثل في ایراد حدث 

. مثل:رد"سابق للنقطة الزمنیة التي بلغها الس

لقد بحثت عنك لأسئلك عن أخي یاسین أین هو؟-1
ألست على علم بما جرى؟-
وأي شيء جرى؟-
لا أنت تكذب.-
هذه هي الحقیقة -
1منذ أكثر من عام-

2لقد تنقل حتى إلى فرنسا باحثا عنك لیقتلك.-2

،  1، ج1999ابراهیم سعدي، روایة فتاوى زمن الموت، منشورات التبیین، الجاحظیة، سلسلة الابداع الفني، الجزائر، 1
.103ص: 

.104ص: ، المرجع نفسه2
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فرویت له كل شيء، بما في ذلك قصة الجدال الكبیر الذي استغرق عاما كاملا بین -3
1موسى ومسعود.

الشيء الذي سمعته، یا سیدي، هو أن أبناء عمار، وهو رجل كان یبیع الخردة، وقد -4
2مات، رحمه االله، أصبحوا كلهم إرهابیین.

وقد شكل الاسترجاع خیرا هاما من حیاة الشخصیة الرئیسیة، إذ لجأ إلیه الروائي 
د لا تبدو وذلك لإمدادنا ببعض المعلومات عن الشخصیات، كما برز بعض السلوكات التي ق

مقبولة أو مبالغا فیها، كإكثار أخو الراوي من الصلاة والتشدد الدیني، كما أنها ( أي 
اللواحق) تساهم في صهر المسافات وردم الفجوات وملء الفراغات التي قد یتركها الروائي، 

د ومن ناحیة أخرى تبعد الملل والرتابة عن القارئ، حینما یترك حادثة ویعود إلى أخرى فیتجد
بذلك النفس لدیه.

وقد كان الروائي یستخدم في ذلك كلمات أو عبارات متشابهة معلنة عن بدایة 
المقاطع الاسترجاعیة ونهایتها مثل: وفلان كان قد... ویعود الوراء في الزمن لیعرف به 

وهكذا...

ته خواته السبع رغم قسوة معامل‘ومن أمثلة ذلك:" وكان قدور یحتل مكانة عالیة في نفوس 
لهن وحبه للإجرام فلم تكن أي واحدة منهن تحظى بنفس الحب بینهن. كل ذلك لأن قدور 

3كان الذكر الوحید.

.118ص:،یم سعدي، روایة فتاوى زمن الموتابراه1
.120ص: ، المرجع نفسه2
.15ص: ، المرجع نفسه3
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"فقال زربوط بصوت حاول أن یجعله صادقا قدر الإمكان هكذا كان حال جمیع الذین 
.1حاولوا الاقتراب من مریم."

: أنواع اللواحق

Analepsesللواحق ( لواحق خارجیة،لقد أجمع النقاد على أن هناك نوعین شهیرین
externes ولوحق داخلیةAnalepses internes.

وقد تضمنت الروایة استعمال هاتین التقنیتین، أما اللواحق الداخلیة أو الاسترجاعات
كما یسمیها البعض ف"تتصل مباشرة بالشخصیات وأحداث القصة أي أنها تسیر معها وفق 

.2خط زمني واحد بالنسبة إلى زمنها الروائي"

أمثلة ذلك: " كنا كلما طلبت منا النوم نضع جباهنا لصق الطاولات ومختلس النظر 
أخرى قبل أن یسرع فترى السید أصلان یضع رجله داخل القسم عبر إطار النافذة لیتبعها ب

3لمعانقة ماد موزیل بلیكان"

أما اللواحق الخارجیة فتوظف عادة قصد تزوید القارئ بمعلومات تكمیلیة تساعده على 
نذكر من ذلك وصف الروائي لغرفة بعض الشخصیات 4فهم ما جرى وما یجري من أحداث"

ش تترامى فیه هناك مثال:" لقد كان المبنى یتكون من طابقین ویقع في مكان معزول وموح
وهناك بقایا السیارات" " وجدتني أدلف إلى المكان ورحت أمشي في رواق ضیق" والتي لا 

.28ص: ، یم سعدي، روایة فتاوى زمن الموتابراه1
،  دار 1نور الدین السد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب،(دراسة في النقد الحدیث)، تحلیل الخطاب الشعري والسردي، ج2

.169ص: ،  1997هومة للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، 
.10ص: روایة فتاوى زمن الموت، ابراهیم سعدي، 3
، 2ع،12ریة العامة للكتاب، القاهرة، مصول الهیئة المصالسردي، مجلة فصالعالي بوطیب، إشكالیة الزمن في النعبد4

.135ص: ـ 93یف ص
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نتعرف على شكلها ومحتویاتها فقد استفادت من بطاقة تعریفیة:" كنت واقفا هنا حیث تقدم 
تین نحوي رجل في حوالي الأربعین من العمر وندبة صارخة من الأذن الیسرى إلى زاویة الشف

رجل قوي وطویل یرتدي قمیصا أسود اللون....." " لقد أصبح الشبان یحترمون الدین 
فصاروا یؤدون الصلاة ویصومون رمضان ویقضون أوقاتهم في الجامع كما تخلوا عن 
السراویل وراحوا یرتدون الجبات البیضاء الطویلة ویضعون الشاشیات على رؤوسهم" "لقد 

ن مریم كانوا یأتون من أماكن مختلفة یرتدون ملابس أنیقة عرف الحي عشاقا یشبهون مجنو 
أما النوع الثالث وهو ما یسمى 1ینتعلون أحذیة لامعة یدخنون ویمشون بخطى هادئة"

Analepsesباللواحق المزجیة (المختلطة)  mixtes كما یتضح من التسمیة التي أطلقت
علیه یجمع بین الصنفین وهو نادر الوجود.

إن هذا التوظیف المكثف لهذا الأسلوب یدل على استحسان المؤلف له، ـ بهذا نقول، 
ربماـ لأننا أمام نص یؤرخ لفترة زمنیة محددة، وبالتالي فإن الاهتمام الأكبر سینصب على 
إبراز المشاهد الحیة، التي من الممكن أن تحدث بالفعل، أو تكون قد حدثت ( حادثة اغتیال 

ویخطب فیهم في الجنائز).الشیخ الذي كان یذكر الناس 

:)Proplepses(: السوابق.2
بأنها "كل مناورة سردیة تتمثل في إیراد حدث لاحق G. Genetteج جینیت یعرفها 

أو الاشارة إلیه مسبقا"، كالإشارة إلى وجود شخصیة الشیخ الذي كان یبیع الحلویات عند باب 
وب قلیل جدا في الروایة، لأن المدرسة" قبل أن یبدأ الحدیث الفعلي عنها، وهذا الأسل

الأسلوب السابق طغى على الأحداث، هذا من جهة ومن جهة أخرى، فإن هذا النوع غیر 
محبذ بكثرة، لأنه یقلل من الرغبة أو الدوافع الملحة لدى القارئ لتتبع مسار الأحداث، وكیفیة 

.63ابراهیم سعدي، روایة فتاوى زمن الموت، ص: 1
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وتقضي على حالة مآلها إلى النهایة، فهي تساهم في إخماد جذوة الفضول وحب الاستطلاع، 
الترقب والانتظار لدیه للوصول إلى الخاتمة، حیث یكتشف بنفسه ما كان یبحث عنه أو 

یرجوه.

أنواع السوابق:

كما هو الحال مع اللواحق، فإن السوابق ذهب فیها التفصیل، وقسمت إلى صنفین
.Proplepses internes، وسوابق داخلیةProplepses externesسوابق خارجیة

مستقبلیة تسهم بدورها في وظیفة الخبر Allusionsأما النوع الأول فهو "یتألف من إشارات 
1الأساسي في القصة.

وقد وردت حالة في شكل تحذیر على لسان الشیخ "الذي حذر من أنه سیقتل بأیدي 
ها المتشددین تكررت هذه الحالة أكثر من مرة، مما منحها تركیبا لیفتح على بعد رمزي، بما أن

تتردد وبالفعل فقد صدقت نبوءته، إذ قتل الشیخ كما تنبأ.

بتتبعنا 2أما النوع الثاني " هو ظاهرة سردیة تتعلق عرضا بالخبر الأساس في القصة
لما ستسفر عنه الأحداث نجذ أن النص الروائي یشیر إلى عودة الفتاة التي هربت من الحي، 

بقة المستقبلیة ـ إن صح التعبیرـ ومعها قصتها الحقیقیة، أي تأكید لهذه السا

: المدة.3
أما القضیة الثانیة التي یمكن النظر إلیها في علاقة زمن القصة بزمن الخطاب، هي 

.)La durée(ج جیناتوسمیها )المدة(

.167ص: نور الدین السد، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب، 1
.168ص: نفسه، المرجع 2
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1بالمدى.Farid Antoniosفرید أنطونیوسوقد ترجمها 

ما تبادر إلى الذهن نتیجة لاستخدام هذا المصطلح، هو السؤال: " كم استغرقت أول
أحداث الروایة؟" غیر أن المسألة لیست بهذه البساطة، فقد أشار العدید من النقاد والدارسین 
إلى صعوبة قیاس ( المدة ) في الروایة، لأنها تمتد على العدید من الصفحات وتتابع أحداثا 

كما أنه من ناحیة أخرى، لا یمكن الحصول على نتائج دقیقة، لأن وشخصیات كثیرة،
العلاقة محكومة بنسبة طول النص الروائي إلى سرعته، التي قد تكون متسارعو أو متباطئة، 

أو ما یقع بینهما، فتمتلك الروایة بذلك نوعا من الایقاع یمیز سیرورة زمنها.

: الخلاصة.4
هر، أو أیام وساعات طویلة في فترات قصیرة أو یقصد بها سرد سنوات عدیدة، أو أش

أسطر قلیلة، بذون ذكر تفاصیل ودقائق الأمور، بل إعطاء ملخص موجز عنها.

: الوقفة.5
تحصل عندما یكون " كل حدث لا یتناظر مع مدة السرد، إذ نتابع عدة أسطر من 

والتعلیقات التي ي الحكایة، ولو بقید أنملة، والوقفة تلائم الأوصاف فنص دون أي تطور 
تتخلل الحدث"

وقد أجمع أغلب الدارسین على أننا حین نواجه هذه الحركة السردیة، لا تكون هنالك 
أي سرعة في عرض الأحداث، غیر أننا نجد السید ابراهیم ینفرد برأي خاص في هذه 

ص: ،  1971بوتور، بحوث في الروایة الجدیدة، تر: فرید أنطونیوس، منشورات عویدات، بیروت، لبنان، ینظر، میشال 1
102.
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فمشهور بها بروست، وهذا راجع بالطبع إلى كثرة )Pause(" أما الوقفة : المسألة، إذ یقول
.1استطراداته... ولكن لا یؤدي إلى ابطاء ایقاع الروایة، بل العكس هو الصحیح"

من أین ستأتي هذه السرعة التي یتحدث عنها د. ابراهیم، والسرد -هنا–نتساءل 
م الأشیاء أو معلق، إذ یتبادل المكانة مع الوصف بذاته، ومن المعروف أن الوصف یلاء

الكائنات التي قد تكون في حالة سكون، في حین أن السرد بلائم الأفعال والحركات.

الحذف:.6
أي الأحداث التي وقعت ولم یذكرها : )Pause(یعرف بأنه الحدث العكسي للتوقف 

النص " إذ یقفز الروائي على فترات زمنیة معینة، دون أن یتحدث عما جرى فیها، وغالبا ما 
المقاطع التي تتوفر فیها مثل هذه الخاصیة، بعبارات معینة، مثل: مرت سنوات، تبتدئ 

الخ.انقضى ما لا یزید عن أربعة أشهر..

التواتر:.7
، لدى استعراضه لنظریته في القص، جینیتوهو ثالث العناصر التي تعرض لها 

لاقات ر السردي، یعني ع"ما أسمیته التواتویعرفه بقوله:la fréquenceویسمیه ب
أو بكل بساطة التكرار) بین النص والقصة، وقد كانت الدراسات حوله لحد الآن قلیلة التواتر (

جدا من طرف النقاد ومنظري الروایة، غیر أنه هنا واحد من الجهات الأساسیة للزمنیة 
2السردیة.

.119ص: نظریة الروایة، ،ینظر، السید ابراهیم1
، والرؤى والدلالة)، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنانلسردي ( مقاربات نقدیة في التناصعبد االله ابراهیم، المتخیل ا2
.112،  ص: 1990،  1ط
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ورغم ادعاء بعض الدارسین أن أهمیة التواتر لا تعادل أهمیة بقیة العناصر الأخرى 
المشكلة لبنیة الزمن، فإننا نؤكد أن بعض النصوص، وبخاصة هذا النص السردي یستدعي 
منا وقفة مطولة عند دراسته، لأنه امتلك بموجبه خاصیة میزته حتى عن باقي النصوص 
الروائیة الأخرى، ولإیماننا أیضا بأن ما من شيء یذكر عبثا أو اعتباطا وبون هدف مقصود، 

كثر من مرتین. و" یتمیز نظام التكرار، أن المتن فیه تعاد روایته، وهذا ناهیك إذا ما تكررت أ
یؤدي إلى ضمور حركة الزمان في الحركات اللاحقة حیث تعاد الخلفیة الزمانیة والمكانیة 

1ذاتها، كما تتكرر الوقائع والأحداث والشخصیات.

رها، إلى حد لقد أبدى هذا النص نزعة قویة لتكرار بعض الأحدث والمواقف بحذافی
جعله یتضخم بشكل لافت للانتباه، إذ كان المؤلف یردد أحداثا بعینها، بكل تفاصیلها.

.112ص: ، والرؤى والدلالة)صعبد االله ابراهیم، المتخیل السردي ( مقاربات نقدیة في التنا1
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من خلال هذا البحث إلى استخلاص مجموعة من النتائج تحیلنا إلى أهمیة توصلنا
الزمن باعتباره محورا أساسیا في تشكیل بنیة النص الروائي وتجسید أبعاده التاریخیة 
والاجتماعیة والسیاسیة والنفسیة فمن خلال تشكیلات الزمن ینطلق الروائي للتعبیر عن رؤیته 

الفكریة والجمالیة.

من أهم العناصر السردیة لا یمكن الاستغناء عنه في البناء السردي فالروایة فالزمن
تبدأ به، وروایة "فتاوى زمن الموت" ترتكز على هذا العنصر بشكل كبیر وهي تسیر وفق 
مسار وزمني خاص، والراوي یعود إلى الوراء لیسترجع أحداث تكون قد حصلت في الماضي 

ذلك ویقفز إلى الأمام لیستشرف ما هو آت ومتوقع من من خلال الحاضر وعلى العكس من 
الأحداث لتصبح أمام المفارقات الزمنیة تعني انحراف الزمن زمن السرد حیث یتوقف 
استرسال الراوي في السرد المتنامي، لیفتح المجال للرجوع إلى الماضي أو القفز إلى 

الحكایة إذ برزت المفارقات المستقبل أو على محور السرد فینطلق من النقطة التي وصلتها
الاسترجاعیة أو الاستباقیة مع ظهور تیار الوعي والاهتمام بمستویات الوعي والذاكرة والعلم 

وغیرها من التقنیات التي تعمل على بلورة الانحرافات الزمنیة بشكل خاص. 

وهناك أنواع من الزمن، زمن السرد، زمن القصة، زمن القراءة، فإذا كانت الأحداث
في هذا الحیز متسلسلة فإنها في الزمن الأول تأخذ منحى آخر لا تخضع فیه للتسلسل 

المنطقي للأحداث نتیجة الحركات السردیة الأساسیة الأربع.

كما استخلصنا من خلال دراستنا لدلالة الفعل الماضي والمضارع في روایة " فتاوى 
زمن الموت" مجموعة من النتائج والتي تتمثل في:

لفعل الماضي له دلالات زمنیة تختلف باختلاف السیاقات الواردة فیه.أن ا

الفعل الماضي له قدرة تخییر من الدلالة على الماضي إلى الدلالة على الحاضر أو 
المستقبل.
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تختلف دلالات الفعل باختلاف العوامل الدخیلة، كدخول ظروف الزمان مثل كلمة 
"یومئذ".

ستقبل إذا أدى معنى ما سیجري الدنیا مستقبلا ...أو أن الفعل الماضي یدل على الم
ما سیحدث في الآخرة.

تغلب على الروایة دلالات الفعل الماضي البعید المنقطع وتقل منها في الدلالة على 
الحاضر والمستقبل .

كما احتوت الروایة على أفعال مضارعة تحمل في طیاتها صیغ لها دلالة العقاب 
جاءت على صیغ تحمل دلالة الجزاء والثواب.الترهیب وأفعال أخرى 

وفي الختام ندعو االله أن یوفقنا ویمدنا بالعون وأن یكون هذا العمل قندیلا ینیر طریقنا 
في الجنة ونطلب من االله عز وجل أن یجعل هذا في میزان حسناتنا ونسأل االله أن یتقبل منا 

هذا العمل.

أصبنا فمن االله تعالى وإن أخطأنا فمن أنفسنا ولیكن الأستاذ المحترم والقارئ فإن
الكریم خیر مرشد لنا ومصحح لزلاتنا، فالحمد الله أولا وأخیرا وصلى االله وسلم على حبیبنا 

محمد خیر الأنام.
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49..................................................الفعل المضارع:.2

51.......................................معینات المضارع للاستقبال:أ.

51...........................................دلالة الفعل المضارع:ب.

54........................................المبحث الثاني: البنیة الزمنیة:

55...............................................البنیة الزمنیة الداخلیة:

55......................................................زمن القصة:.1

56.......................................................زمن السرد:.2

57....................................................النظام الزمني:أ.

66..............................................................خاتمة:

69............................................قائمة المصادر والمراجع:

76...................................................:فهرس المحتویات
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